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مشد ہے 


رسوم الأطفال » ذكاؤهم » قدراتم » دلالات الرسوم > كيف نفهم أطفالنا » كيف 
نعطيېم ونوفر هم کل فرص السعادة والسواء ؛ کلھا موضوعات تحتل جاتاً هاما من 
اهتامات الكبار » وكلها تقف أسعلة حائرة لدى غير التخصصين . 


وقد اهعم الباحثون فى جال علم التفس - ممن جعلوا مثل هذا الموضوع شاغلهم - 
بالكثير من قضاياه » ومشكلاته . وبعض قضايا هذا الوضوع قضايا عامة وتدخل فى 
قلب المشكلات النظرية الكيرى » وتحكمها اراء المدارس والاتجاهات العلمية التى تقدم 
فيما اسهامات قد تكون شديدة الوضوح ف حالة وشديدة الغموض فى أخحرى » متاسكة 
مع بنيان نظرية » ومتهافتة وفق متواضعات نظرية أخرى . وهذا هو الحال دائماً عندما 
تحاول بعض النظريات أن تفسر وفتق اطارها كل الظواهر بلا استثناء فتفشل بأكثر ما 
تنجح » وقد يمتد فشلها إلى تعويق البحث العلمى سنوات وسنوات » والعكس أيضاً قد 
یکون صحیحاً فی حالات كثيرة . 


بعض قضايا هذا الموضوع - أيضاً - قضايا جزئية ومحدودة » وقدر كبير منها قضايا 
فنية يحداوها الخصصون » وأحيانا ما تؤدى مثل هذه القضايا الجزئية والفنية إلى تغبرات 
أساسية فى منحى التناول للموضوع كله تتيجة للطرق المسدودة التى تترام ف نهايتها أو لا 
تثوره من مشكلات مستعصية . 

وبقدر بساطة وتلقائية رسوم الأطفال بقدر حصوبتما وثرائها » ويجد الباحث الشغوف 
فيها معيناً لا ينضب من الخحقائق والدلالات التى تضيف الكثير لفهمنا لسيكلو جية الطفل › 
وذكائه » وارتقائه » ورا مشكلات توافقه » واحتياجاته » وأحياناً قيمه الختلفة . 


وتعد « اخحتبارات» الرسوم » أدواتاً مناسبة لقياس جوانب متعددة فى سلوك 
الأطفال » فهى من ناحية تنخطى عائق اللخة » وفنية الألفاظ التى نستخلص منها دلالات 
قد لا تخطر - فى الواقع - على ذهن الطفل . ومى تتخطى أيضاً الفروق فى طلاقة التعبير 
بين طفل واخر فى المراحل العمرية المبكرة » وهى تتخطى فوق كل ذلك صعوبات موقف 
الاحتبار المقنن الذى يربك الطفل ويجعله شخصا اخر غير نفسه » مضطرب » أو 
حائف » أو قلق ... أما موقف الرسم فيجعل الطفل مستغرقاً فى تلقائية شديدة مع خياله 
وخطوطه وشخوصه التى يستنطقها العديد من مشاعره » وتعكس الكثير من قدراته 
وطريقة فهمه وإدراكه لثوابت ومتغيرات الواقع . 


وسنجد مع تقدمنا فى قراءة الفصول التالية > كيف أن للطفل واقعه الخاص به > 
وکیف برسم رجلا مصوراً ى ذهنه بخصائص بدنية » ونسب وملاع تجعله ف الكثير من 
الأحيان فى غير حاجة للنظر إلى نموذج أمامه » أو تقليد صورة تيْسر له الاتقان » وهى 
الحقيقة التى جعلت بعض الباحثين يذكرون أن الطفل یرسم ما یعرف لا ما یری » وهی 
الحقيقة نقسها التى كانت تغيب عن عيوننا فتعتقد أن رسوم الأطفال تفتقد المنطق أو 
القاسك أو معايير الصحة » بيا الأمر غير ذلك تاماً . 


وتتضمن الدراسة الخحالية عرضاً لقضايا رسوم الأطفال » ورسومهم للرجل أو الية 
الإنسانية » والتفسيرات النظرية للرسوم » ومشكلات الفروق الحضارية لاختبارات غير 
لفظية تتتاول مني انسانياً عاماً « الرجل » غير أنه يظل مرتبطاً بخصائص حضارية تيز بين 
جماعة وأحرى »› کا تتناول الدراسة بالفحص مشكلة عورية فى اختبار رسم الرجل › 
وهی امضمون السيكلوجى لمذا الاختبار وفقاً للمفهوم التكوينى « لجودانف » صاحبة 
الاختبار المقنن الأول لرسم الرجل والذى تابعها فيه « هاريس » . وهل يقاس الذكاء من 
خلال رسم الرجل بالصورة والمكونات والمفاهم التضمنة فى الاختبارات التقليدية 
للذكاء ؛ آم أن ماهم الأساسية فى الفوذجين مختلفة تماماً ؟ أ متشابة إلى حد ما ؟ وهى 
نقطة كبيرة الأهية للمتخصص لأنها تلقى ضوءاً على المفاهم ودلالة التتائج فى كل حالة . 


وشن الجزء الثانى من الدراسة اسهامنا - اضافة لاسهامات باحثين آخرين كان هم 
فضل الريادة وتعبيد الطريق - ف استخدام اختبار رسم الرجل « لجودانف - هاريس » 
على عينة مصرية » وهى عينة كبيرة الحجم » فى مدى عمرى: محدود للغاية تما يضفى على 
نتائجنا أهمية حاصة فى هذه المرحلة العمرية المحدودة . 

وتضمنت دراستنا أيضاً عينات من فئتين خاصتين › الأرلى لأطفال متخلفين عقلياً من 
امقيمين بمؤسسات التخلف » والثانية عينة من الصم وضعاف السمع » وبالإضافة إلى 
تتائج الأداء على الاختبار » وما حرجا به من حقائق فقد درسنا علاقة الأداء على رسم 
الرجل ببعض أشكال الأداء الأحرى من خلال اختبارات معروفة » ثم استخلصنا معاير 
للأداء على رسم الرجل فى صورة درجات معيارية انحرافية متوسطها « ٠٠٠١‏ » وانحرافها 
العیاری »٠١ ١‏ با يسهل مقارتتها بنسب الذكاء على اختبارى « وكسار » للأطفال › 
« وستانقورد ¬ .بینيه ) . 


وقد اشترك فى الجزء الثانى من الدراسة » ؤهو الدراسة اليدانية على العينات المصرية »> 
اشتراکا مباشرا وفعالا کل من الباحقات علوية فوزى › وسلوى سمارة » ووجدان . 


‌ 


IG ۱‏ بالاضافة ل عدد آ الباحثات اللات سام فی تطبیږ الاحتا ات ف عدد 
5 حر من هن 5 
من مدارس القاهرة 


أما الباحثات الثلاث « علوية فوزى » وسلوى ”مارة » ووجدان المصرى » فقد سادمن 
فى الجزء الأكبر من عمليات التطبيق مع المؤلف » وأخذن على عاتقهن مهمة تصحيح كل 
الاحتبارات » وخضعن لحساب ثباعهن » وثبات التصحيح بينهن وما كان هذا العمل أن 
يخرج بهذه الصورة لولا اسهامهن الجوهرى والمياشر بوصفهن شريكات فى الدراسة 
الميدانية . 


أم تلميذى وصديقى الأستاذ « رفيق صموئيل حبيب » فقد تول عنى عبثاً آخر لا يقل 
أهمية عن كل الجهود السابقة » وهو عبء اخراج هذا العمل قى صورته المطيوعة بهذد 
الصورة الطيبة » واليه يرجع الفضل فى المستوى المشرف للكتاب بالإضافة إلى اسهامه 
المدقق فى اعداد قائمة المصطلحات وفهرسى الاأعلام والموضوعات . 

وکا سيرى القارىء » اننى بعد كل هذه الجهود » لا أملك ف هذا العمل إلا قل 
نصیب وهو أننی تابعت ودرست وعرضت أفكار واسهامات الآخرين » و سمحت لنفسى 
بقليل من التدحل فى الحوار بين الباحثين » إما لفض خلافاعيم » أو للوقوف إلى جانب 
أحا.هم » أو لتفضيل وتفسير فكرة أخر . 

ولعلى احيرا » بهذا الكتاب > أكون قد أثرت همة وحماسة عض الباحثين لبذل مزيد من 
الجهد والاهتام بموضوع رسوم الأطفال ودلالته السيكلوجية › لا يثله هذا الموضوع من 
أهمية نبدو أحوج ما نكون الا فى مجتمعنا . 


صفوت فرج 


الفصل الأر ل 


رسم الطفل للرجل 


يستثمر الراشد إمكاناته وقدراته العقلية بكل ما تتسم به من خصائص فى أعمال 
انتاجية متنوعة » يدف من خلاها إلى حل المشكلات والتوافق مع المتغيرات الجديدة فى 
البيئة . 

أا الطفل > وفى المراحل العمرية المبكرة عل وجه الخصوص » فیستمر إمکاناته 
وقدراته ونشاطه ف اللعب والرسم بوصفهما الأنشطة التلقائية الحرة التی يعبر بها عن 


و الرسوم الحرة للأطفال أكثر الجالات إتاحة للتعبير عن الكتير من خصائصهم 
النفسية » سواء قدراتهم أو متهم الشخصية أو قيمهم . ويكفى أن نجلس إلى طفل 
« يحكى » لنا قصة رسمه وما تفعله شخصياته لتتبين أنه ينقل عالمه كله إلى الورقة › 
ويستخدم قلمه ليتجاوز به كل الحدود » الممكنة وغير الممكنة . يعبر من خلال رسومه 
عن سعادته وحزته » عن ما یعانیه من عجز وما یشعر به من تفوق » وقبل ذلك عما یلکه 
من قدرات ومهارات » لا فى القدرة والمهارة الفنية فى الرسم » ولكن ف القدرة على إدراك 
المفاهم العقلية الأساسية ¢ وتکوین المفغاهم الجديدة للتعبير عن موضوعه . 


فى رسوم الأطفال وقنهم » لا يكون عور اهتامنا هو ما أتتجه الطفل فى نهاية الأمر » 
بقدر ما ہمنا « كيف » أنتج ما نتج > « وكيف » رسم ما رسم . إن العمليات العقلية 
خلف الرسوم » وتطور المفاهم هما موضوع الاهتام السيكلوجى » وليس جال الرسم 
مهارته الفنية . وهذا لأ ينصب تفكيرنا على مواضع I‏ 
ومضمونها السيكلوجى لستوى الارتقاء العقلى . وهو المستوى التطور الذى يكن 
الطفل من الانتقال من جرد عمل خطوط عشوائية متعرجة قبل الثانية من عمره إلى رسم 
الخط المستقع » الرأسى والاأفقى' ثم الارتقاء لرسم الدائرة فامربع . وعندما يتمكن من 
رسم الدائرة فإنه يسرع لادراك وجه الشبه بينها وبين الوجه الانسانى . وهكذا يستمر فى 


۱ 


شکل (ا) : لبداية من الدائرة إلى الإنسان ا صورة 
تطوره إلى ان يتمكن من التحديد الدقيق لشكل مفصل الذراع » والنسب بين أجزاء 
الجسم » واضافة لحة إلى نظرة العينين » والايحاء لارائ بح ركة فى رسومه فى الوقت الذى 
يظل فيه وجه الرجل هو أهم وأكير الأجزاء . 


ورسوم الأطفال شكل من أشكال الأداء النفسى له حصائص متعددة » سواء فى امجال 
المعرفق ر العقلل ) » أو الجال المزاجى ( الوجدانى ) » وهى تقبل التنارل والتحليل والتقنين 
بأسالييتا العلمية » فحصا وتقديراً وقياساً للخروج منها باستنباطات متعددة نهدف من 
ورائها إلى تحسين فهمنا لسلوك الطفل وصياغة القوانين النفسية التى تحكم ارتقاءه . 

وقد نستخدم الرسوم ف قياس الذكاء والقدرات ¢ وقد نستخدمها ف قياس مات 
الشخصية » والصراعات » أو قى قياس قم الطفل واتجاهاته . 

وقد تحقق نجاحاً فى واحد من هذه الاستخدامات » ونحقق نجاحاً أقل » أو لا نحقق 
نجاحاً على الاطلاق ف الآحر » ويعود ذلك إلى تماسك ومنطقية الإطار النظرى المرجعى 
لتفسيراتتا واستدلالاتنا فى كل حالة . 


؟ 


شكل (۲) : رأس كبيرة وجسم صغير فى رسوم عمر تانية أعوام لعدد من 
الباحثين . 


فإذا توفرت لنا حقائق ارتقائية كافية عن المرحلة العمرية التى يستطيع الطفل عندها 
رسم خط غير متعرج » وتلك التى يستطيع عندها رسم دائرة كاملة ومريع » وتلك التى 
يربط فما بين شكل الدائرة وشكل الوجه الانسانى .. وهكذا » فيمكتنا أن نناظر بين هذه 
الخصائص فى رسومه » وبين حصائص الارتقاء العقلى فى تدرجه مع التقدم فى العمر . 

وبامغل » إذا توفرت لنا حقائق حول ان الطفل يسةط رغياته واحتياجاته على رسومه » 
أو يتوحد مع شخصية من شخصيات رسومه » أو جسم الأجزاء البدنية ذات الدلالة 
لديه » سواء أكانت هذه الدلالات جنسية أو توافقية . أو انه يتجاهل الأجزاء والأعضاء 
فى رمه التى يتجنب الاشارة اليما طا يعترما من نقص أو عجز فى جسمه هو . إذا توفرت 
لنا حقائق من هذا النو ع » فيمكننا أن نستخلص الدلالات المرتبطة ثل هذه الخصائص فى 
رسوم الاطفال . 


شکل (۳) 


: رسم لطفل بلغ من العمر ست سنوات وعشرة أشهر 
وغياب الذراعين برتيط بيعض ”ماته المراجية » فهو شديد الحذر 
وغور عدوانى ولا ييل للأطفال « الشرسين ٠‏ ولديه عادة قضم 
الأظافر . وقد طلب منه أن يرسم رجل فرسم هذا الشكل الذى 
ثل أشى ويختلف هذا بعض الشىء عما يقوم به أغلبية الأطفال فى 
مثل سته . والغاء الأطراف العلوية خاصية غور نمطية للأطفال 
الذين قى مثل عمره . 


Chr lklren 


Bay birl 


شکل )٤(‏ : رسم طفل ٠۲‏ سنه لأسرته وهو طفل تيد ومفوق فى 
الدرسة وهو يصف أسرته فى هذا النظر كالاتى : هذه أرق 
ذاهبة فى اجازة الصيف وكل منا يحمل حقيبة ملابسه ماوية 
بأشياءه الخاصة . وسنتتاول طعامنا باخارج أثتاء الرحلة » فكل 
فرد فى الأسرة متشوق للغاية هذه الاجازة ويالانحص ماما وبابا . 
( ولا يوجد أب ف الحقيقة فى الأسرة فهو متوفى من حوالى ٠١‏ 
سنوات ورسم الطفل الأب بدون قم با يوحى بالصمت ) . 
( عن دی لیو۱۹۷۷۰) 


4 الإطار النظرى الرجمى انل هذه الخصائص تضارباً » أر تعددت فيه 
وجهات التظر الى تفسر الخاصية الواحدة تفسيراً معيناً فى سياق » تعطما تفسيرً مختلغاً 
ف سياق آخر :أ إذا قيلت خاصيتين متاقتين افقسو تفسه »أو إ توف بوث حاص 
تجعلنا تقبل تفسيراً دون سواه . فإننا تقف ازاء كل ذلك عاجزين عن التعامل مع رسوم 
الأطفال فى هذا النجال . 

رهتا لا تكن المشكلة ف رسوم الأطفال وخحصائصها » أو حصوبة ما فيا من تعبورات 
ودلالات » يل تكون المشكلة فى نظرياتنا ومحكات صدقها . إذن تظل الرسرم » على 
ما هى عليه » مصدراً خصباً للبحث السيكلوجى » ويصبح على عانقنا أن نطور نظرياتنا 
واساليبنا وادواتنا . 


ومنذ العقد التاسع من القرن الاضى بدأت الاهتامات برسوم الأطفال » فبعد بحث 
كوك 1885 00k,‏ عن الرسم وصلته بالتطور النفسى لدى الطفل ( بدرى › 1 ۰ 
ص ۱۷ ) تنالت الأهتامات والمشروعات البحثية . وأحذ الاهةام يت ركز على أكثر رسوم 
الأطفال ثراء بوصفها عور اهتامهم وأكارها صلة بهم » وهى رسومهم للرجل › أو 
الشكل الانسانى » فالرجل هو كار « الموضوعات » شيوعاً فى عالم الطفل » انه يلتقى به 
فی کل مکان » داخل البیت وخارجه » وهو كار « الموضوعات ١‏ التی يعلق بصره با . 
يضاف إل ذلك انه يلعب دوراً يتجاوز كونه « موضوعاً » بصرياً » إنه طرف التفاعل بين 
الطفل والآحرين » ومصدر لكثير من الأشباعات » ومرفً الأمان والسكينة للطفل . 

هو إذن الشخصية الأكار شيوعاً فى عالم الطفل والأكار تأثيراً فيه ولفتا لانتباهه . 

وف كل يوم تنمو معلومات الطفل وتزيد عن الرجل وعن هیګته وتفاصیل شکله وهو 


بصفه عامة غوذج للشکل الانسافى العميز عن بقية الخلوقات الأخرى وهو يستطيع أن 
پر سمه ممه میعدئاً بتحدید خصائصه الأساسية » فالرأس دائرة والعيون دوائر صغيرة » والأنف 


خط رأسى ينا الفم حط 'أفقى » أما الجسم فمساحة مستطيلة › مربع أو مستطيل » 
ا مجرد خط رأسى » والساقان خطان اخران أسفل الجذع وبالمخل الذراعين حطين 
قرب قمة الجذع ومن هذه التعبيرات شديدة البساطة يتطور رسم الطفل تدرجياً مح 
مراحل الارتقاء الأولى : 

يؤدى ترام وتفاعل البرات إلى نمو سريع فى قدرة الطفل على التعبير عن أدق 
الخصائص فى الشكل الانسانى » حعى اننا بالكاد نستطيع أن ندرك ونعرف كيف يتمكن 


٦1 


وا سوپ“ 


شکل (ه) 


طفل الثامنة أو التاسعة من رستم انسياب الذراع أو ح ركنا » أو كيف يرسم من منظور 
فيظهر ساق أطول من الأحرى » غير أن بدايات العطور تبدو مقيرة للشغف بقدر أكبر › 
فمن خلاها نتعرف على كيف يصل الطفل إلى المفاهم الأولية فى رسمه .وتذكر كيلوج 
(1973 ,وه11هK)‏ أن أطفال العامين يصنعون نيشا أو شخبطة(“ ولكنہا تقبل التصنيف فى 
عشرين فة » )ا أن بعض الشخبطات الحسنة تصبح شديدة التعقيد بحيث تبدو غير 
منظمة" » ولا يكن سواء للراشد أو لاطفل استبقاؤها قى الذاكرة » والرسوم ذات 

Hl و‎ ® 

amt 6‏ 3 | 
ض3 له و ل 
f 1l 0‏ / 
o‏ @ ت ) 


شكل )٦(‏ : عن كيلوج سنة ۱۹۷١‏ عشرين فة لشخبطة الاطفال 


Seribblings (¥) 
Disorganized (¥) 


الخصائص التوازية أكثر سهولة فى التعرف علا وحفظها فى الذاكرة والرسوم الكلية 
( جت e‏ ات و 


کا ل (۷( 5 جشطالتات من شخیطه 
ويطلتق على الرسوم الآتية » التى يقدمها أطفال الأعرام الثلاثة اسم مخططات() وتخلو 


7 ا من أية تألیفات بین اى انين منہا فيما يكن تسميته 
U‏ 


O + Xx 1A® 
شکل (۸) : غططات‎ 


وعتدما بخاط الطفل بين هذه الخططات بعضها بالبعض تطلق عليا كيلوج اسم الت ركييات . 


#S C@©&” & 
# MB O MDÛB® 


شکل (۹) : ترکییات 


يضع الطفل بعد ذلك أكار من خططين معاً فى نمط واحد » يبدو سارا للعين وبحتفظ 
به الخ بسهولة » وتسمى ال ركبات من ثلائة مخططات أو أکثر باسم کلیات" . وییدو 


Aggregates (F) Diagrams (1 ) 
Combines (J 


۸ 


2 kı A EA 
O Co 0 
کلیات‎ : )۱١( شکل‎ 


تفكير الطفل البصرى كوم ب ركب هام من الخططات هو الدائرة التى تبدو عتد ر مها 
على قطعة مربعة أو مستطيلة من الورق کالآتى : 


شكل )١١(‏ : الدائرة : الرسم الأسامى 


وقد أطلق على هذا الشكل“ أو اركب اسم « الاندلا ٠‏ وهى كلمة فى اللغة 
السانسكريتية القدية ف المند تعنى الدائرة السحرية) > ويقوم نغوذج الماندلا وفقا ليوج 
عل بدور فى تكامل الشخصية » وتستخدم الاندلا ف الفن الشرق لمشيل الطعام والتعبير 
عنه . ا تستخدم ف جال رسوم الأطفال للاشارة إلى الشكل ذا الاتجاه ا لخطى أو المستقم 
بجشطالت يصنعه كل الأطفال الأسوياء فى العام » فى الثالثة من العمر أو الرابعة تطويرا 
للشخبطة الح ر كية ف المرحلة العمرية المبكرة . ويبدو أن الاندلا جشطالت يعمل بوصفه 


Configuration 0) 
Mandala (¥ ) 


Magic Circle (¥) 
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شكل )١۲(‏ : اللاتدلا أو الدائرة السحرية وتنوعاتها لدى كيلوج 


مؤشرا أساسياً لتطوير الجشطالتات الأحرى ذات التوازن الشكلى . ويعتبر علم النفس 
الجشطالتى الماندلا الفط الذى ييل أو ينزع اليه العقل لاستخدامه فى كل عمليات الإدراك 
الحسى . وأول الرسوم البشرية للطفل ( وليس من الضرورى أن تكون رما لرجل إذ هى 
خلو من حنائص العمر وا لجنس ) . يكن تسميتها شبه الماندلا أو « المندا لويد ١‏ . 

ويد الأطفال ريم للأشياء المألوفة E‏ فاط فتية غير مصورة هى تلك التى 
علموها لأنفسهم من خلال الشخبطة على الورق » أو على على الرمل » أو على الاسطح المتربة 
أو حیٹ تۇدى علارات الأصابع على الأقل إلى ترك علامات مسجلة . 


إن تقيم ول رسوم انسانية » وأية اُشیاء أحری » یظهر کیف یؤدی شیء ما إلى شىء 
اخحر ق فن الاطفال بحيث تظهر الأغاط الشكلية وتتعدل . 


وتبدو الماذج والرسوم التى يبدعها الأطفال عالية الطابع » لا معنى الفن التعلم من 
الحضارة الحلية . والشكل التالى يبرز فكرة عالمية فن الأطفال المقصودة . 


Mandaloid (» 


e 


راشدین فی مرحلة ما قیں 


مالداال مساحات عخططة 


توازت امین ايسر 


ترازن رباعی 


شكل (1۳) : مغهوم العامية فى رسوم الأطفال عند كياوج 


رسم الرجل اختبارا معرفيا : 

قامت فلورنس جودانف طعuهدء‏ لهه بوضع اختبارها لرسم الرجل عام 1۹۲۲ »› 
وحظى الاختبار باهتام بالغ » وأظهر أنه أداة واعدة » فهو يعتمد على فكرة المناظرة بين 
مراحل النضج العقلى » وخصائص هذا النضج ا تبرز فى رسوم الأطفال . وعلى امتداد 
أكثر من نتصف قرن منذ ظهوره أستخدم هو » أو تعديل هاريس له » فى بحوث متعددة » 
ووفر حجماً هاما من الحقائق عن النضج العقلى للطفل » واستخدم كمؤشر أولى للذكاء » 
۴ استخدم »> وفق اسن نظرية أحرى »› کاداة لقياس الشخصية › وأوحی بابتکار 
مقاییس جديدة على غراره . 


۱1 


وقام دال هاریس اھ۸ قى عام ۳ بتعديل جديد للاختيار تضمن اضافة جزئين 

e ۲ 5 e 1 ن ن‎ 2: 

جدیدین له »او صورین متکافئتین ما رسم المرأة ورسم الشخص لتقسه ( بالاضافة 

لک تعدیله لیروت و کول التصحيح ليتضمن ۳ بندا لرسم الرجل بدلا من ٩١‏ بندا ف 
الاختيار الأصلى جودانف . 


وهى اضافة جيدة من حيث توسيعها مجال التياين فى الأداء على الاحتبار رغم ما تشير 
اليه بعض الدراسات من أن الطريقة المعدلة فى التصحيح التى وضعها هاريس لا تؤدى إل 
ثبات أكثر ارتفاعاً عن طريقة جودانف (1967 ,«سا0) ومع ذلك فقد وفر هذا التعديل 
ميزة أخحرى فى جال الصدق بالإضافة إلى توسيعة لجال التباين بجا يبرز الفروق الفردية 
بشكل أفضلوتشير دراسة لجايتون (1970 ,«هارة6) إلى أن الدرجات على رسم الرجل 
وفق بروتوکول هاریس کانت أعلى ارتباطاً بالذکاء » من ارتباط درجات جودانف . 
ويدخل ذلك فى إطار تحسين خحصائص الصدق للاختبار بعد التعديل . 


نفقاته وسهولة تصحيحه . 


ولا يقتصر الأمر عل هذه المزايا فقط . فمزاياه الأساسية تبدو من خلال المقارنة 
بالكثير من الاختبارات الخاصة بالأطفال » إذ ينفرد بينها بأنه أكثر الاختبارات اثارة لتلقائية 
الطفل » وابرازاً لثراء استجاباته وأدائه السيكلوجى . کا أن التقديرات التى يكن الخروج . 
بها منه عن النضج العقلى للطفل شديدة القرب » ووثيقة الارتباط » بالتقديرات الخاصة 
بنسب الذكاء على الاختبارات التقليدية جيدة التقنين » والتى تستغرق فى تطبيقها جهداً 
ووقتاً يبلغ اضعاف ما يستغرقه رسم الرجل » بالإضافة إلى محدودية تطبيقها على عينات 
كبيرة . 

وتشير يعض النتائج إلى آن رسم الرجل يؤدى إلى تقديرات أدنى من الواقع(") مقارنة 
بتقديرات الاختبارات المقننة مثل وكسار للأطفال أو ستانفورد - بينيه » وقد دعا ذلك 
بعض الباحثين لاقتراح ضرورة استخدام معامل تصحيح“ للدرجة على الاختبار 
(1969 ,ع«ei[)‏ وهى فكرة جديرة بالنظر إلى حد كبير . 


Underestimation (¥) Draw - a - Woman (1) 
Correction Factor (£) Self - Drawing () 


1 


وقد أظهرت البحوث التعددة أنه أصلح كثيراً بالنسبة للأعمار الصغرى » وغير 
الأسوياء » سواء من المتخافين أو المضطريين » وكذلك المعوقين حضارياً ومع ذلك فقد 
توصل إروين (1967 ,صاس٣1)‏ إلى أن ثبات الاختبار مرتفع حتى سن العشرين للذكور 
وحتى سن السادسة عشر لالإناث عند اعادة تطبيقه بعد سبعة أشهر » با يشير إلى 
صلاحيته حتى هذه الأعمار الكبيرة وإن كان يتعين التحفظ فى متل هذه النتيجة لأا 
تعتمد على عينات من المتخلفون فقط » رغم كبر حجم هذه العينات رن = ٣٤۳‏ ) . 


وييدو - أيضاً - أن محكات التصحيح فى حاجة لاعادة دراسة مضمونما » وفق أسس 
ارتقائية ومعرفية » فى عاولة جديدة لتحديد تدرجها فى مستوى الصعوبة » وتحديد وزان 
ها › بناء على أسس تجريبية » مع مراعاة الفروق الحضارية الختلفة عند تقنين الاحتبار فى 
كل بيئة على حدة . وهو أمر تبره الفروق الحضارية التى وجدت عند قطبيق الاختبار 
(De Moreau, et. al. 1688, Levensky, 1970, Sinha, 1971, Parvathi, 1973)‏ 
يؤكد هذا ما وجده سيمنر من أن ثلاثة بنود فقط » من بين بنود « هاريس » الثلاثة 
والسبعين هى البنود : ٩‏ (الأنف ) » ٠١‏ ( الذراعان ) » ٤٠٠‏ (الجذع ) تيز بين ففتين 
من أطفال الحضانة هما فى أصحاب المستوى التفوق » وأصحاب المستوى المتوسط › 
بالقدر نفسه الذى ييز به الاختبار كله . وان كانت هذه البنود الثلاثة تفقد قدر مما التنبؤية 
بنباية مرحلة الحضانة .( 1985 Sim,‏ ) . 


وتشیر هذه الماذج من المشكلات » والخصائص الفنية فى الاختبار إلى الخصوبة البحثية 
کا قزيد من شغفنا على التعرف على الدلالة النفسية لرسوم الأطفال . 


1۳ 


الفصل الثانفى 
الدلالة النفسية للرسوم 


توضح الدراسة الارتقائية لتطور رسوم الطفل » أن هذا التطور تحکمه إل حد کبیر 
حصائص الارتقاء العقلى › بدا من ظهور قدرة الطفل على التازر الح ركى البصرى › 
والتحكم ف القلم » متقدماً من عمل خطوط عشوائية ومتعرجة إلى تمكنه من رسم 
الدوائر والربعات » ونقل خصائص الشكل الإنسانى » متتيً إل مهارة التعبير عن السب 
والأحجام والح ركة » مضيفاً للتفاصيل الانتخاسة للملابس والوضع والتعبير . 


ر 


0 


شكل )٠٤(‏ : الذراعين والساقين متصلين بالرأس مباشرة 


غير أن سلوك الرسم » مثله فى ذلك مثل كل أشكال الأداء اللفسى » > لا تحكمه العوامل 
المعرفية » والارتقاء العقلى وحده » ويمكننا أن نقرر أن هناك عدداً غير حدود من العوامل 
النفسية غير العقلية تتدحل بصورة أو أحرى ف رسم الطفل سواء فى اهتامه بالتفاصيل 
من عدمه » أو شغفه بالرسم ومقداره أو دوافعه للرسم أو مشكلاته الانفعالية ومقدار 
توافقه الاجتاعى › وباخل صراعاته واحتياجاته ورغباته الدفينة » التى تلعب دور المنبه 
کے 


Non intellectual 0) 


1۵ 


غير حدد البة(© والذى يتيح حرية قى التعبير عن مثل هذه العوامل . 
ويمكتنا أن نمتد بالمنطق نفسه الذى قامت على أساسه الاختبارات الاسقاطية“ 
لستکشف امکانات اختیار ا الرسم ق الكشف عن خصائص الشخصية » وحدود هذه 
الاختيارات كأدوات تشخيصية اكلينيكية . 
وتستمد الأساليب الاسقاطية مطقها السيكلوجى من الحليل التفسى » حيث يقوم 
الاسقاط بوصقه RI‏ دفاعية لا شعور یھ هکت الشخص من استغلال النبات 
الغامضة » التى يحمل عدم وضوحها عزو الكثير من المعافى والدلالات ما » فيسةط علا 
عدوانيته » ويتسب اليما مشاعره الدفينة أو ع عير المقبولة من اجتمع ( فرج › ٩۰‏ ص 
(YT‏ . 
لاطفل هذه الاسقاطات اللا شعورية » وقد تكون فى ذلك أكثر خحصوبة من اخحتبار كبقع 
الحبر) أو تفهم الموضوء(“ . فالفرد هنا مقيد جنبه يتضمن إلى حد ما قدراً من 
الخصائص لا يسهل الخروج عنها » أما الرسم الحر للطفل فيسمح له بعدم التقيد بای قید . 
الواقح ان رسوم الاطفال عيارة عن نشاط معقد لا يعكس فقط ارتقاء مفاهى الطفل › 
ولكنه يتضمن الكثير من الجوانب الانفعالية والمزاجية ويؤدى النظر إلى الرسوم بوصفها 
نشاط معر فق فقط إلى فهم ناقص أو متحيز على أدنى تقدير . 
الزارية الأولى : هى الاهتام a‏ 
الأطفال هتا شذوذاً معرفاً أو تخلقاً عقلياً يقدر أو باخر > وحیٹ يصیح اهتام الباحتثت 
متجهاً للتعرف على امیکانیر مات النشطة - رغم الشذوذ - التى أدت بالطفل إلى أن 
يرسم ما رسم » وغالباً ما تکون اهتامات الباحث ذات طابع اکلینیكى أساساً . 
الزاوية التانية : للنظر تتجه إلى التوصل إلى استدلالات شخصية ومرضية من الرسوم 
الشاذة » أو و تدرس خصائص الشذوذ التى تعكسها الرسوم » وحيث تعتمد فى 
استخلاصاتا ودلالاعما على نظريات أو فروض ها أصوطا فى التحليل التفسى . 


Rorschach ink blot (&) Unstructured (1 ) 
Themat aperception Test (©) Projective (¥) 
Cognitive (T) Mechanism (¥) 
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عوذج الزاوية الأولى من النظر » دراسة سيلفى اه5 لرسوم ناديا ۸0 وهى طفلة 
فى السادسة لأبوين ¿ اوکرانیین مهاجرین إل بریطانیا » وهى الطفلة الثانية من بين ثلاثة 
أطفال طذه الاأسرة » والطقلان الآحران سويان تماما » أما ناديا فطفلة ذهانية متوحدة() 
لا تستطيع الكلام وتعيش فى عالمها الداحلى الخاص وهى حالة نمطية لزملة التوحد . 
ورغم أنها تعلمت بضع كلمات ف الشهر التاسع من عمرها إلا أن هذه الحصيلة الضئيلة 
احتفت تماما بعد ذلك » وحتى بلغت ناديا التاسعة كانت قد تمكنت من بضع كلمات 
مفردة . وقد ألحقت الطفلة بمدرسة علية فى نوتنجهام Nottingham‏ للأطفال شدیدی 
العخلف › و كان الانطبا ع العام نها طفلة متبلدة لا مبالية وسلبية » لا تستطيع التحكم فى 
نفسها ضعيفة التازر إلى حد كبير » وشديدة البطء فى حركتها . وكان من الصعب عند 
الحديث الها معرفة إذا كانت لم تفهم ما وجه الما أم أنها ترفض التعاون . 


شكل )۱١(‏ : رسم لنادية فى عمر ٥‏ سنوات 


Auticism Syndrome () Autistic ر0‎ 


1۷ 


ماذا يشان تبأد ؟ وهده حابا حى يلغت السادسة . 


a ۰‏ ا 2 A-A‏ 8 ا 
عندما ينعت اة والنصف من عمرها اضهرت ناديا فجاة قدرة غير عادية على 
انر سم برزت متذ البداية ق صورة تازر حر کی لاوجود a‏ ای جال وظیفی احر . 


وكاتت رسومها متميزة لجودتها ف التعيير الفتوغراق عن الواقع . و كانت اغلب رسومها 


م- منظه ر کا کاتت التسب ب العتاص ٠‏ 
س و ب بے e‏ 


ي 


شکل (۱۷) : رسم لنادية فق عمر خم ستوات ونصف 


1۸ 


كلية عن تلك التى يقدمها الأطفال الأسوياء قى مثل عمرها . وقد وصفت هذه الأمكاتية 
باعتبارها شاذة) تغييزها عن القدرة المتفوقة أو المتقدمة أو الموهبة فى الرسم . وكانت هذه 
الحالات ومثيلاتہا من رسوم الأطفال هى موضوع دراسة سيلفى .(1983 ,1977 ,۴ ا5) . 


شکل (۱۸) : رسم لنادية فى عمر ست سنوات وأربعة شهور 


Anomalous 0) 


۱4 


شکل (۱۹) : رسم لنادية فى 
عمر ٩‏ سنوات 


شکل (۲۱) رسم لتادية فى عمر ۰ سنوات 


3 
3 


شکل (۲۳) 


رسم لنادية فى عمر من ٠۲ - ١١‏ عاما 


۲۴ 


نموذج الراوية الثانية من النظر هو نحوث كوييتز التى حاولت قياس التوافق الانفعالى 

وارتقاء الطفل بطريقة قريية الشبة إلى حد كبر يا قامت به جودانف وما قام به هاريس 

مستخدمة رسوم الاطفال للشکل الانسانی » وقامت کوییتز بتحدید ۳۸ موشرا مثل 
ر م ا ع ی 4 رر ر ر 

التسية » وتكامل الأجزاء وتضمين العفاصيل .. الم » ثم صنفت هذه المؤشرات فق قات 


مغل الذكاء والتوأفق .. اخ )1968 (Koppitz,‏ . 


ویر جع الاهتام باستخدام اخحتبار رسم الرجل ف دراسة الشخصية لل جو دانف ¢ رغم 
انها لم تسهم اسهاماً فعالاً ى مثل هذه الدراسات . وقد أشارت جودانف إلى حقيقة أن 
التراث السيكلو جى يتضمن ملاحظات متعددة حول أشكال الفن الغريب أو الشاذ فى 
أعمال المرضى العقليين » ا ذكرت أن الخصائص المغربه فى رسوم الاطقال تبدو مرتبطة 


شکل )۲٤(‏ : رسوم مغربه لأطفال غير أسرياء شكل )۲١(‏ : رسوم مغربه لأطفال غير أسوياء 


عن جود انف ۱۹۲٩۹‏ ( طفل عن جود آنق ۱۹۲٩۱‏ ( طفل 
عمره تع سسوات وتسع آشهر ) . عمره احدی عشر عاما وشهر ) . 


بخصوصية سلو كهم . وتشير جودانف إلى أنها وجدت خلال دراستما نسبة صغيرة من 
الرسوم تتضمن فروقا كيفية يمكن ملاحظتا ولا تدخحل ف إطار منظور بها . ويغلب على 
هذه الفروق كونها ذات طبيعة دقيقة للغاية با جعل من الصعب وصفها » وإن كان من 
المكن تصنيفها بشكل أولى فى الفعات الآنية : 


٤ 


١‏ - الفط اللَغوى() : وهو غط من الرسوم يتضصمن قدراً کبیراً من التفاصيل 
يا لمقارنة بالعدد الضعيل من المعافى فيه . 

۲ - الفط الفردى للاستجابة : وهو نمط يتضمن ملاح أو خحصائص غير واضحة 
المعنى إلا للطغل نفسه . 

۳ - مط الأشتات : وهو عط تظهر فيه دلائل على وجود شتات من الأفكار«) 
مثلما يظهر الشعر ق ناحية واحدة فقط من الرأس » أو عندما ترسم أذن واحدة دون 
الأخرى . 

٤‏ - نمط الافتقار للنضج العقلى : وهو نمط يظهر من خلال الجمع غير المعتاد بين 
خحصائص يدائية وأخرى ناضجة فى رسم واحد .(,63 - 62 Goodenough, 1926, PF.‏ 

(Harris, 1961, PP. 23 - 24 


شكل )۲١(‏ : رسم لطفلة سوية عمرها ٠١‏ سنة 
شكل (۲۷) : رسم لطفلة عمرها نمانى سنوات 


. لوی انلها۷۴ وليس وى » نسبة إلى اللغو » أى كارة التفاصيل مع اللو من العنى‎ )١( 
Flights of ideas (¥) 
۵ 


ل تستمر جودانف فى الاهتام بهذا المنحى أو تستخدم هذه الفعات استخداماً فالا فى 
دراسة الشخصية » وظل اهتامها متصباً على دراسة النضج العقلى من خلال رسم الرجل » 
غير انه بعد عقد ونيف من ظهور کتاب جوداتف ق عام ۱۹۲٩‏ كان الأهتام بدراسة 
الشخصية من خلال الأساليب الاسقاطية قد اتسع » وعاد الاهتام من جديد لرسم 
الشكل الانسافق » وظل غالباً على التراث السيكلوجى الأمريكى طوال الفترة من 
الأربعينات حتى منتصف الخمسينات > شم تراجح بعد ذلك مرة ار ),1963 Harris,‏ 
(P.114‏ 


وتتعدد اختبارات الرسم فى محال قياس الشخصية » كا تتعدد الأسس التفسيرية 
لدلالات الأداء علا » ومع ذلك فهى تتقق جميعها فى نقطتين على الأقل. 


الأولى : هى أن التفسيرات لا تعتمد على نظرية ماسكة يسهل اختبار مترتباتها أو 
قسمح يقبول تفسير لأداء معين ولا تسمح بقبول تفسير لنقيضه . فإذا توقفنا عند الإطار 
التقسیری الذى قدمته کوبیتر - كمثال - فستجد تصتبفا واسعا لدلالات متعددة 
لخصائص رسوم الطفل » ولكن رغم هذا الاتساع والشمول نجده يفتقد الفاسك 
ال رکزی » کا يقشل هذا التصتيف ف تقد غوذجا متكاملا ومرضيا للتوافق الانفعالى . 
فاجمالى مجموعة اشرات لا يؤدى إلى نظرية . وتضيف سلفى إلى ذلك أنه يبدو أيضاً من 
المشكوك فيه أن تكون ملاع أو عادات الرسوم الفردية مجرد نتيجة للحالة الانفعالية 
للمفحوص . فقد تتشكل هذه املاع بطرق ختلفة من خلال تعليمات تطبيق الاختيار » 
أو تقليد الطقل للأطفال الآخحرين أو من تقليده لرسوم الكرتون . 

ويتطيق هذا النقد الأخير أيضاً على تفسيرات التحليل النفسى لرسوم الأطفال فالملاح 
غير الألوفة للرسم » والتى كثيراً ما تعزى لحالات انفعالية مفترضة » يكن أن يقوم علماء 
النفس المعرفيين بتفسيرها بتعبورات أخحرى مثل عدم النضج الارتقای ( .۶۴ ,1983 ,ع8 
.23 - 22( 


القانية : إن كل هذه الاختيارات تجعل رسم الرجل - أو الشخص أو الشكل 
الإإنساتى - حورا ها » فبالإضافة إلى استخدامه فی بعض االات کمنبه وحید » يیستخدم 
فى حالات أخرى إما مع تغيير ف الجنس » رسم المرأة » أو مع اضافة شخصيات أخرى 
اليه » رسم الأسرة » أو أشياء أحرى من البيعة » الشجرة والبيت . 

وتعكس هذه الظاهرة حقيقة أن رسم الشكل الإنسانى حظى باهتام بالغ بين 
الباحثين . وييدو الأمر كا لو أن هناك عرفا مستقراً فى تاريخ بحوث رسوم الأطفال يتلخص 


٦1 


تى آن رسم الرحل هو أكثر تفضيلات الطقل قى هذا الموقف للنشاط التفسى الحر . وإن 
کانت ماکارتی (13 .۴ ,1924 ,yاrھMe)‏ قد ذکرت فی فترة مبکرة › ان من بین 


تفضيلات الأطفال أيضاً فى الرسم » أشياء أخرى مثل النازل والأشجار وأثاث البيوت 
والمراكب .. الح . 


شکل (۲۸) : تفضیلات احری ف رسوم الأطفال 


۷ 


7 A 


<k 


السويد 


شکل (۲۹) 


تفضیلات 5 ٍ الرج 
الاأطفال غير ر الرڃل 

و ت رسوم 
: بعض س سو سم 


وأكثر الرسوم استخداماً فى دراسة الشخصية تأخذ أحد الأشكال الأربعة التالية : 


و ۹٩‏ 
- رسم شخص ٩(‏ 
ولا يطلب فيه ابراز أية حصائص عددة . وتتضمن التعليمات أن يموم الطفل برسم 
شخص كامل با فى ذلك الجسم والأطراف لا الوجه فقط . وذلك فى صحيفة بيضاء ف 
حجم الفولسكاب تقريا ( ١١ × ۸ ١/۲‏ بوصة ) وباستخدام القلم الرصاص . 


۲ - رسم شخصین ( ذکر › وانشی ) 

وهو مطايق لرسم الشخص » وحيث تترك الحرية للطفل ليرسم الجنس الذى يفضله 
ویعد أن یتتہى من رسمه يطلب منه رسم شخص من الجنس الأخر » ويستخلص يعض 
الباحثين دلالات من ترتيب رسم الجنسين تتعلتق بالميول الجدسية المخلية وغيرها ( بدرى » 
٠». ٩‏ ص 4۲ ) وإن كانت التتائج فى هذه النقطة غير حاسمة وغير مقنعة إلى حد 
کبیر » وهی كغيرها من النتائج التى تعتمد على انطباعات حدسية لا يكن التعويل علا 


۳ - رسم عائلة(") 

وف هذا الاختبار يطلب من الطفل رسم العائلة كلها . وغالباً يطلب منه أن يقوم 
برسم كل قر امن افراد العائك وهو تقوم تعمل ىا او متشخل حاط ما قبا 
يسمى برسم العائلة التشطة) . وعد الاستدلالات - الانطباعية - فى رسوم الأسرة 
مبتدئة من حجم الأفراد فى الرسم أو طريقة رسمهم أو بعض التقاصيل الصغيرة فى أحدهم 
أو الاحر )1981 (Burns,‏ . 


٤‏ - رسم البيت والشجرة والشخ ص(“ 

وهو اختبار وضعه باك (1966 ,kعں‌8)‏ عام ۱۹٦٦‏ ويطلب فيه من الطفل رسم بيت 
وشجرة وشخص » وضع تصحيح الاختبار وتفسير الأداء عليه لقواعد لا تختلف كثيراً 
عن قواعد تصحيح تفسير الاختبارات الاسقاطية الأخرى ( ملكية » ۱۹١۰‏ ) . 


وتجرى التفضيلات بين اختبار واحر من هذه الاختبارات فى ضوء نوعية اهتامات 


Kinetic Family (F) Draw - a - Person (1) 
House - Tree - Person (£) Draw - a - Family (Y) 


۴۹ 


foe IEFAIMLS 


For, 


أله وضع نف ه ووضع بوب فوق منصة . 
ش ة اللصف ويلاحظ أنه وضع 
: رسم العائلة لطفل فى العاشرة و 
شکل (۳۰) : رسم 


الباحث أو الفاحص الاكلينيكى . إذ يفضل كل منهم أسلوباً معيناً فى ضوء أهدافه أو 
توقعاته دى ثراء هذا الأسلوب ف الكشف عن خصائص الشخصية » مثال ذلك أن 
اوفك المهتمين بالعلاقات والتفاعل الاأسرى قد ييلون أكار لاستخدام رسم العائلة 
النشطة » أما أولفك المشغولون بمشكلة الموية الجنسية والقايز الجنسى » أو الجنسية الغلية 
فيفضلون رسم الشخص من كلا الجنسين » بينا ييل أولعك الذين يعتقدون فى الدلالة 
الرمزية للرسوم إلى رسم البيت والشجرة والشخص › أما أولفك الذين لا يقفون عل 
حلفية نظرية صارمة » أو يقبلون الاتجاهات النظرية المتعددة فقد يطلبون من الطفل رسا 
للشخص فقط جرد استخدام هذا المنبه لإثارة نشاط الطفل وتنمية تعاونه ف بداية الموقفق 
الاکلینیکی حتی يسهل تقیم جوانب آدائه (146 (Wodrich, 1984, P.‏ . 


تفسير الرسوم 

ا أشرنا إلى ذلك من قبل » فإن تفسير دلالات الرسوم وخصائصها فى الجال غير 
العرفى يكاد أن يخضع كلية للاعتبارات الحدسية أو التأملية التى تعتمد على مضمون 
مستمد أساساً من نظرية اللاشعور ف التحليل النفسى . ويعلق أغلب الباحثين ممن 
يستخدمون اختبارات الرسم الخحلفة أهمية كبيرة على رسم أعضاء الجسم مثل الفم أو اليد 
أو الأنف أو الرأس 


فا لفم مثلا هو أول المستقبلات ( من الناحية الارتقائية ) للمثيرات والأحاسيس 
السارة » كا أنه منطقة للصراع وللتلبيت على المراحل الأولى »> وهو يسمح بصور عديدة 
من التسامى ويرتبط تأكيد الفم .... باللغة الخارجة عن حدود اللياقة » والانفجارات 
الانفعالية » والإدمان الكحولى ... والأنواع الغامضة من السادية اللفظية .. والفم الكبير 
لل حد زائد يتضمن شهوية فمية . ويشيع استخدام الأيدى والاقدام فى التعبير عن 
الصراع » لأنها كأطراف ونقاط للاتصال تحمل ثقل الشعور بالذنب » والشعور بعدم 
الأمن والخوف . 

أما الأنف فله دلالة رمزية جنسية » وهو أبرز بديل قضيبى لأنه - بعد القضيب - 
العضو الوحيد البارز من الخط الأوسط للجسم » ولأنه مثل القضيب › عضو قاذف » 
ولذلك فإن الأنف يكون غالباً موضع اهتام كبير من الذكور الذين يعانون من صراع 
جنسى » ويستدل على وجود الصراع من ابراز الحجم » أو اعادة الرسم » أو المظليل » أو 
حذف أو قطع جزء من الأنف : .. إذ ان کل هذه علامات تشیر إل الاتفعال القضيبى 
الزائد أو إلى احتالات الخوف من الخصاء » ويفترض سوء التوافق الجنسى إذا رسم الأنف 


۳ 


متجها كلية إلى على فى الوجه الكامل » 


كا يعبر الرأس وملام الوجه بصفة عامة عن الحاجات الاجتاعية » ويعتبر الوجه علامة 
التوافق الاجتاعى » ولذلك فإن تأكيده يتضمن عاولة شعورية للاحتفاظ بصلات اجتاعية 
مقبولة > وعلى منطقة الرأس يسقط الطموح الذهنى » والدافع إلى الضبط العقلى 
للحوافر » أو الامتدادات الخيالية للشخصية » أو كل هذه معا (مليكة » ٠۱۹٦۰‏ 
ص ص ۱۱۰ - ۱۹۹ ؛ یدری ۱۹٦٦‏ ص ص ۱۰١‏ - ۱۰۸) ۔ 


وکا يدو من هذه التفسيرات فإن ما خكمها عبارة عن حدس سیکلوجی أو نوع من 
الفهم التلقانى"“ والذى يتوقع أن خيب أكار ما يصيب » بالإضافة إلى عدم اعتاده عل ا 
دلائل تجريبية مقبولة 


ويدرس باحثون اخرون الانحراقات ف الرسم عن قواعد الكمال » أو جوانب النقص 

ف التعبير أو البعد والاتحراف عن الصحة سواء ى الحجم أو الظلال أو الواضع لأى جزء 
م ن اجز اء الجسم قى حاولة للدراسة التجري يبية لتو افق الفحوضص . )1968 (Koppitz,‏ 

والاأمر غير المشكوك فيه أن هناك تبايناً واسعاً ف الرسوم » ون الاتساق بين الشواهد 
داحل الرسم الواحد » أو بين الدلالات المستخلصة من رسوم ختلفة › إذا ما قورنت 
بمحكات خارجية مل الواقع النفسى للطفل وأسرته » أو عوامل الاحباط والصراعات التى 
يعانيما ء أو مظاهر العجز والنقص التى يتوقع أن تكون قد أسقطت على رسومه » 
لا يصمد طويلا مام الفحص التأفى . 

ومع أن الكثير من الاستدلالات الحدسية تبدو أحياناً منطقية عند ربطها بعوامل 
خارجية » فإن منطقيتا تعود ف الواقع إلى براعة الباحث ف القيام بعمليات الربط وإ 
كون الإطار النظرى فضفاضاً بقدر يسمح بقبول الكثير من الاستنباطات البراقة . 


وعلى الطرف المقابل هذا المنحى الذى يعنى كثيراً بالتفاصيل الدقيقة ودلالما الأرية 
وما فيها من حصوبة » يمكننا أن نتبين معام منحى اخر يتناول الشكل الكلى فى غاولة' 
للكشف .عن علامات واضحة لخصائص بارزة مثل الاغتراب أو القيح والقسوة . 
ويذهب أصحاب هذا المنحى إلى أن الرسوم التى تبدو فيا بوضوح خحصائص الذاتية يكن 
أن تسهم فى تييز أصحاب الاضطرابات الحادة عن الأطفال الأسوياء . 
Bizarreness (¥) Common Sense (۱)‏ 


۳ 


شکل (۳۹) 


: رسم الأسرة لفتاة متيناه فى عمر ٠۲‏ سنة . ويلاحظ أا 
أيعدت نفسها عن بجموعة العائلة . وهذا ليس بأمر مستغرب 
بالنسبة للأطفال التبنين . فالبحث عن الموية قد يكون دقيقا 
ومحبطا أثناء سنوات المراهقة . وقد كانت هذه الفتاة لدى الأسرة 
منذ مرحلة الطغولة الي ة. 


وتعكس عنايتها النظام والنظافة والدقة التناهية . وهى فى المرحلة 
الدراسية السابقة وأشارت ف تعليقاءما اللفظية إلى أن لديا مجموعة 
كبيرة من الأصدقاء . 

والأشكال ثابتة فى الرسم والايدى معقودة إلى الخلف ويكن أن 
تفسر ملاع الوجه على أا تنم عن احساس بالذنب . ويفترض 
أن ذلك قد يكون استخدام مقنع من طفلة دقيقة فى غاولة منها 
لتبرير عمل لم تنجح فيه » فقد كان من الصعب رسم الايدى 


۲4 


شکل (۴۲) : يعبر هذا الرسم عن تكيف جيد لطفل متوافق . فهذا الرسم قام 
به طفل متوافق فى التاسعة من عمره وشل منظر سعيد يجمع جميع ر 
أفراد الأسرة با فيم صاحب الرسم ويظهر المارل بشكل محدد 
وقد قام برسمه فى البداية ويتصاعد الدحان من المدحبة ويعكس 
هذا الدفء وتسطع الشمس على هلا المنظر السعيد ١‏ الجميع كان 
لديه حفل وقد رحل الضيوف إلى ماز هم وذهبدا جميعا 
لوداعهم » . 
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والواقع أنه يكن بسهولة القييز بين رسوم الطفل العادى والطفل الذهانى أو الطفل 
شديد الاضطراب » ويكن بالل ملاحظة حجم الفرق فى تشوهات رسوم هذه الفغة 
الأخيرة . وبيها ييدو من الصعب وضع تحديد دقيق -اخصائص أو نوع هذه التشوهات » 
ا أن الأطفال المضطريين والذهانيين غالاً ما ير مون أشکالاً تبدو غر مألوفة وغريبة 
الأطوار » وتتضمن إغراباً وملاڅ قسوة تبعدها عن الإنسانية » وغالباً ما تکون رسوم 
الأطفال الفصاميين هى أكثر الرسوم إغرابا » بينا برسم الأطفال الأقل اضطرابا من يعانون 
عزلة اجتاعية أو انطواءاً » اشكالاً تكشف عن تفكيرهم غير الفطى . 

المشكلة الأساسية فى كل هذه التفسيرات سواء التفصياية أو الكلية هى نوع الصدق 
الذى يكن أن نجده لرسوم الأطفال . وف مثل هذه الاستخدامات ذات الطابع 
الاكلينيكى قد يكون الصدق المقبول هو التعلق بمحك خارجى » وغالباً ما يتعين أن 
يكون مثل هذا الحك الخارجى هو التشخيص الستقل » والتشخيص الفارق على وجه 
الخصوص » ومع ذلك فإن ارتباطات بين خصائص سابقة التحديد للرسوم تعتمد على 
منطق سيكلوجى له اطاره الحكم بعدد من مقاييس الشخصية جيدة التقنين يكن أن يعطى 
دفعة جديدة للقيمة السيكلوجية والسيكومترية لرسوم الأطفال فى جال الشخصية » ودون 
هذا يظل هذا الاستخدام مشك وكا فيه وتحوطه علامات الاستفهام . 

وق هذا المضمار توجد بعض الحاولات التاجحة « فقد وجد هامر Hamımer,)‏ 
8 ارتباطات بين الرسوم وبين توافق الأطفال ومفهوم الذات . ومثل هذه الحارلات 
وحدها يكن أن تعيد من جديد الاهتام للدلالة الاكلينيكية لرسوم الأطفال . 
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۳٦ 


: العداء والعدوانية يظهران من خلال هذا الرسم الذى عير عنه 


طفل يبلغ من العمر الخامسة وناتية اشهر ويعد هذا رد قعل لكونه 
مرفوضا من والديه والرسم ف جملته وتفصيله يدلنا على المشاعر 
التى يشعر با » الأسنان الضخمة والأصايع الطويلة الحادة . 


سسس 


)۳٤( شکل‎ 


: رسم لطفلة تتمتع بتكيف جيد وتبلغ من العمر أربع سنوات 


وسبعة أشهر › لاحظ الأصابع الطويلة اللحادة والتى تشاهد عادة 
فى رسم صغار الأطفال فى مرحاة ما قبل المدرسة وتستخدم 
الأصابع الحادة فى التفسيرات الأسقاطية للتعرف على المشكلات 
الصعبة التى تعانى متها الطلفلة الا أن الاصابع الحادة فى هذه 
المرحلة العمرية لا ترمز إلى الأضطراب الاتفعالى عموما . 


۴۷ 


الفصل التالث 
الذ كاء وتطور رسوم الطفل 


أ - تفسيرات مبكرة 

لا تقتصر القدرة التعبيرية لدى الانسان على استخدام اللغة المنطوقة فقط » رغم أن 
هذه اللغة المنطوقة والمكتوبة تتميز بثراء لاحدًّ له » نتيجة لا تتضمنه من صيغ عيانية 
وتجريدات ورموز . ويشل استخدام هذه الخصائص ف اللغة كفاءة تعلم الفرد من خبراته 
الختلفة » والمدى الذى بلغه من تعلمه النظامى وغير النظامى » وكفاءة حله للمشكلات 
وتفاعله مع البيئة . هذا أعتبر حسن استخدام اللغة أداة مناسبة يكن من غلاا قياس 
مستوى ارتقاء الفرد عقاياً . وهى حقيقة اكتشفها ألفرد بينيه 81١6‏ منذ معال ته المبكرة 
مفهوم الذكاء . غير أن هذه اللغة المنطوقة والمكتوبة لم تكن هى الوسيلة الوحيدة الممكنة 
للتعبير عن مستوى الارتقاء العقلل . فالصم › > على سبيل المثال » يستخدمون لغة الإشارة » 
لا فى التفاهم والتفاعل بينم وبين بعضهم › بل بينېم وبين الآحرين › وعتدما قورن 
أداؤهم على « أعمال » نغطية من تلك التى يستدل منها على مستوى الذكاء م تظهر فروق 
ذات دلالة بینہم وبين من يسمعون ویتکلمون .(13 .۴ ,1979 .لھ e.‏ ,6فزز5) . غير 
أن الفرق يظل قائماً - بالطبع - فى امكان استخدام اللغة فى التعبير » وفقدان مزاياها 
التلخيصية والتجريدية فى التفكير . وقد یکون ذلك أحد خحصائص اللغة باعتيارها 
و مَعّلما N ST SEE O‏ 
تشر ع فى القياس » أن الصم وضعاف السمع أقل ذكاء من يسمعون بحكم التعريف . اما 
إذا قصرنا دور اللغة على كونها « أداة » لاظهار مقدار ما لدى الفرد من خيرات وقدرات 
تمكنه من حسن التعامل والتفاعل مع البيئة والواقع الحارجى فستختلف الصورة كثيراً فى 
هذه الحالة. 

اللغة المنطوفة ليست - إذن - الوسيلة الوحيدة التى تعكس النضج العقلى › ا أن 
خحاصية التعبير عن الذكاء يمكن ملاحظتبا من القدرة على استخدام الرموز الح ركية 


۳ 


م الاشارات › کا کن بانتل قياس الذكاء من خلال أعمال أدائية تعمد فی جوھرھا على 
ا 

مهارة التنظم الادراكى لدى القرد » وحسن تلقيه » و مهارة تعبيره واستخدامه لعناصر 
الواقم الخارجى ١‏ واعادة تشكيلها فى تكوينات مر كبة . لكل هذا يصبح من المكن اذن 
التظر إا باعتبار ها e‏ للغة . وتذكر جودانف E‏ إن 5 


هر جرد اعأدة ا لرئية إت e‏ یرسم ما يعر فه b‏ يراه .) ,1963 Harris,‏ 
(PP. 192 - 193.‏ . 


ہڈا تصبح للرسوم دلالتها السيكلوجية المامة فى قياس « الذكاء » إذا استخدمتا هذا 
التعبير الاصطلاحى ف ادق معاتيه € 3 تصیح آداة متاسبة لتقدير 9 النضج العقلى و(“ 
پو صفه الملصطلح الاشمل « والاقل تحددا والموازى ف الوقت نفسه للذ كاء . 


الاهتامات المبكرة برسوم الأطفال 

حظيت الرسوم بأهمية بالغة منذ فترة مبكرة بوصقها مادة سيكلوجية تتسم بالثراء » 
کن الخروج منہا بالعديد من الدلالات » لا فق جال الذكاء والنضج وحده » 
ولکن فى جال الشخصية واضطراباا أيضاً (162 - 121 (Wodrich, 1984, PF.‏ . 

وقد استخدمت الجوانب التعبيرية والانفعالية فى رسوم الأطفال للكشف عن بعض 
خصائص الشخصية » مستمدة أهميتها » فى كثير من الأحيان » من معطيات التحليل 
التقسى على وجه الخصوص » من ذلك ان ماکوفر 1949 ck۷۴,‏ استخدمت رسوم 
الراشدين والمراهقين لتقدع تفسير شامل -خصائص الشخصية المرضية“ . واستخدم 
لوفيتفيلد (1970 ,¢1d؟eس0])‏ الرسوم لتأکید دور الفنون التعبيرية فى الارتقاء العام » 
والتوافق الاجتاعى والانفعالى على وجه الخصوص . وامتد و رع ا ار 
فقا دینس (1960 (Dennis,‏ بدراسة الرسوم الإنسانية للأطفال للتعرف على قم الجماعة » 
وفقاً لافتراض أن الأطفال ف المراحل العمرية الميكرة سيرسمون الفط من الرجال الذين 
یعجیون به . کا اتجھت البحوث التی قامت ہا کوبیتز (1968 ,z٤آPص٥K)‏ ک) سبق ان 
أشرنا إلى تقدير التوافق الاتفعالى » وارتقاء الطفل بالأسلوب نفسه الذى استخدمته 
جودانف ثم هاريس - مستخدمة رسوم الأطفال للشكل الإنسانى » وقامت بتحديد نانية 
وثلاثين مؤشراً مثل النسبة » والتكامل الخاص بالأجزاء » وتضمين التفاصيل » ثم صنفت 
هذه المؤشرات فى قات فرعية تحت مسميات مثل «الذكاء ؛ و « التوافق ۾ الج . 


Mental Maturity (0) 
Pathological Personality () 
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وطبقت کیلوج )1970 (Kellogg,‏ المراحل الارتقائية للشخصية من منظور التحليل 
التفسى ف دراستا لتطور رسوم الأطفال . واقتفى ست و كس(1972 ,#5ه)) أيضاً وجهة 
تظر فروید ف دراسته مجال التعبور الفنى ككل . 


وكانت رسوم الأطفال - على وجه الخصوص » أكار أنواع الرسوم أهمية من وجهة 
النظر السيكلوجية » وقد امتد الأهتام ها إلى فترة بعيدة » حيث نجد اسهامات تعود إلى 
اينات القرن التاسع عشر . ومن بين الأسماء المامة فى الجال منذ هذه القترة المبكرة بيريز 
Shinn, 1893 jy, « Herrick, 1893 dygay « Barnes, 1893 jil, Perez, 188‏ 
وبلدوين 1894 ,ەwi 8a1‏ › واوشيا 1897 ,1894 Mitland, 1895 دilتıa, 0°Shea,‏ « 
ولوکینز 1896 ,ke”5ن1‏ وبراون 1897 Brown,‏ وجوتزە 1898 Gotze,‏ . وكلارك 
Clark, 1902‏ وس 1908 ,1907 Sully,‏ « ولو ک4 1913 Luquet,‏ . 


ویذکر هاریس (12 .۴ ,1963 ,ئا۴٣ة)‏ ان كتابات هولاء الرواد كانت وصفية ف 
القدر الأكبر منها » وان كان القليل منها تضمن بعض البيانات الاحصائية . ومع ذلك فقد 
كان طمذه الأسهامات المبكرة فضل القاء الضوء على الفروق الفردية والارتقاء العقلى لدى 
الأطفال . 


يمكننا أن نجد ا وف فترة معاصرة لظهور مقياس ١‏ بينيه » للذكاء 


4 : مشروع, بجثى شامل اقترحه لامبرخت ٤أعهصسها‏ فى جامعة لييزج 
d Leipzig‏ ألانيا حمطت من خلاله رسوم الأطفال من کل اء العام 1 ومن کل 
المستويات الحضارية › بدا من المستويات البدائية إلى المستويات التقدمة فى الجتمم 
الأوربى » وكانت الرسوم تَجمّع وترسل إلى لاميرخحت ف ليبزج »› حظی هذا 
الشرو ع البحى حماس » وشمل عيتات واسعة ومتتوعة قضمنت من بين ما قضمته 
رسوما ا لأطفال من قبائل وسلالات افريقية بدائية » جا جعل ذه الدراسة أهميتا الكيبرة ء 
لا النفسية فقط بل والأناروبولوجية والأثنولوجية أيضاً > بالاضافة إلى فائدعا التعليمية 

على الرغم من كل هذاء فإن الدراسة ل تستكمل بكل أسف » ونشر ليفنشتين 
5 ,ده امه[ الذى شارك لاميرحت فى مشروعه » ملخصا ليعض أجزائها . 
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الثافى : مشروع جحقى مشايه إلى حد كبير لدراسة لامبرخحت » وان كان تلف عنها 
فى الناتج النہالى » فبيا كان لاميرحت مهتماً اساسا بالفروق العرقية أو وجوه التشابه 
الارتقائية بين السلالات الختلفة قى ضوء نظرية تناظر مراحلل التطور الارتقا للفرد مح 
مراحل الارتقاء العام للجتر( . 


حطط كلاباريد 1907 ,#ل6٣ةمها٤‏ خمذه الدراسة الثانية لمدف اخحر هو دراسة 
المراحل الارتقائية فى الرسوم للتحقق من نوع العلاقات - إذا وجدت مثل هذه 
العلاقات - يين الاستعدادات للارسم والقدرة العقلية العامة کا تتحذد من خلال الاداء على 
الاعمال امدرسية . ومن خلال اللغطة التى وضعها كلاباريد » وضع ايفانوف ,؟؟0مة۷] 
9 طريقة لتصحيح رسوم الاطفال وفقا لمقياس متدرج من ست نقاط على القعات 
الاتية : 


. المهارة والقيمة الجمالية)‎ ٣ الاحساس بالنسية“ ۲- المغاهم المتخيلة“‎ -١ 


ووضعت أوزان متساوية لكل عحك من هذه الحكات أو الفعات . ثم قورنت القم 
التاتجة عتا بتقدبرات المعلمين للقدرة العامة التى تقف خلف المواد المدرسية بالإضافة إلى 
بعض القم والسمات الاجتاعية . وتوصل ايفانوف إلى ارتياطات موجبة بين هذه 
المحغيرات الختلفة (13 - 12 .۴۴ ,1963 ,كمه 4) بالإضافة إلى هاتين الدراستين لا عكن - 
من منظور تاريخى - تجاوز أهمية الدراسة الرائدة التى قدمها لوكيه بخصائصها الفريدة . 


دراسة لوكيه لرسوم سيمون 

تعد هذه الدراسة المبكرة » نموذجاً جيداً للدراسات الععمقة لرسوم الأطفال . فقد 
أجريت على رسوم طفلة واحدة عبر مرحلة ارتقائية طويلة وهى تسيق دراسة هيلجا الج 
(1952 ,ع٥E)‏ على ابنة أخيها بفترة طويلة .ففى عام ٠۹١١‏ صدرت دراسة لوكية 
3 ,1عuا[‏ العنونة « رسوم طفل : دراسة تفسية )) واستخدم لو كيه فى دراسته 
عينة تتيعية تتكوت من ٠۷٠٠١‏ رسم هى كل الرسوم التى رمتا طفلة واحدة فقط » هى 


Recapitulation rheory (1)‏ . وهى نظرية قديمة كانت تلاق قبرلا حول نباية القرن الماضى › وان كانت 
قد هلت الآن تتيجة للشك ف اها العامة أنظر : )444 - 443 (English & English, 1964, PP‏ 


Techhical and artisric (4) Imaginative Conception (¥) Sense Of Propportion (¥) 
Value 


Les Desins d'un enfant: Etude Psychologique ( o) 
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ابنته سيمون ٥٥«۴‏ .81 منذ كانت فى الثالثة وثلاثة شهور حتى بلغت الثامنة ومانية أشهر 
من عمرها . ومن خلال دراسة هذه العينة الكبيرة من الرسوم تمكن لوكيه من ابراز 
مستويات أو مراحل متميزة من النضج العقلى على هذا امعصل العمرى وقد فسّر هذه 
المستويات "أو المراحل" باعتبارها تعبر عن نضج العقل لدى الطفل فى اختلافه الكيفى 
عن نضج عقل الراشد . وقد لاقت تفسيرات لوكيه والمراحل التى اقترحها تدعيماً جيداً 
من البحوث التالية التى أجريت فى أماكن تلفة » وفى حضارات متباينة » من خلال 
رسوم عديدة لأطقال من خلفيات اجتاعية متنوعة (46 .۲ ,1977 )016٥,‏ . وقد ظلت 
تفسيرات لوكيه اساسا جيدا ومقبولا لفهم الرسوم بوصفها تعبر عن ادراكات الطفل 
ومقاهيمه الفريدة . 


فإذا توقفنا عند رسوم سيمون والمراحل التى خرج بها لوكيه منها فسنجد أن الفوذج 
احبب للنشاط الفنى لسيمون كان الجسم الإنسانى » وهو أمر لا تختلف فيه عن بقية 
الأطفال » كا تكشف عن ذلك الملاحظة المباشرة » فالبشر فى حياة الطفل » وفى مراحله 
العمرية المبكرة هم أكثر عناصر » ومعام » ييثته » تأثيراً فيه وتفاعلا معه . 


ويصنف لوكيه ارتقاء رسوم الطفل ف أربع مراحل تتد من مرحلة رسوم البو« 
حتى مرحلة الرسوم التعبيرية“) على الوجه التالى : 


١‏ - المرحلة الحسية العضلية( 

يبدا الطفل حول الشهر الخامس عشر فى القيام بح ركات تترك اثارها على الورق » 
وحيث تشترك قدرتا الطفل على الحس وال حر كة ف تزويده بتعة عمل حطوط متعرجة() » 
تتشكل تدريجياً من خلال الخطوط والأقواس" إلى أن قأحذ شكل دائرة حول الثالثة من 
عمره . وهنا تبداً حظة جديدة ف إدراكات الطفل » إذ يتبين أنه يستطيع أن يصنع من 
الدائرة التى رسمها شيعا ما واقعياً > شيعا يشغل تفكيره دائماً ويختزنه فى ذاكرته › إنه 
يستطیع أن يرسم وجه انسان . 


Kinesthetic (©) Levels 0) 
Zig - Zag () Stages (¥) 
Ares (Y) Scribbling (Y”) 
Representational (£) 


4۲ 


بهذا الاكتشاف يعير الطفل الجسر بين مرحلة الرسوم العشوائية » والخطوط التعرجة 
إلى مرحلة التشكيل . وبالرغم من عبوره هذه المرحلة الجديدة » إلا أننا جد بعض الأطفال 
يعودون - بين الحين والآحر - إلى المرحلة السابقة » وقد يكون ذلك تعبيراً عن حنينهم 
إلى الراحة ف بعض لحظات الكرب أو تحت تأثير الضغوط الختلفة . 


۲ - مرحلة الرمز الأول(“ 

بانتقال الطفل إلى هذا المستوى » يصبح قادرا على خلق الرموز » وهنا تبداً فى الظهور 
أولى مراحل الارتقاء العقلى فى المستوى الإنسانى المحميز » فبيغ تستطيع القردة العليا أو 
الشميانزية تقديم رسوم حسية » إلا أن الإإنسان وحده هو الذى يستطيع خلق الرموز » 
والفن التعییری رمزی ف طبیعته » کا یتمیز بکونه انسانی . والرأس والعینين رمز لرجل » 
وتعبير لا يختلف فى طبيعته عن التعبير اللفظى الرمزى لكلمة رجل » عندما لا تقصد 
اللفظة رجلا بعينه ذو ملاح حددة أو خصائص ميزة » رمز مجرد لأحد كائنات الواقع 
الذى يعايشه الطفل . 


۳ - مرحلة التعبير) 

يبدا الطفل مع بلوغه العام الثالث وحتى العام الرابع ق استخدام رموزه ورسومه فى 
التعبير » وهنا يتجاوز الطفل مرحلة الحبو أو الرسوم الحسية » وحيث يكننا اسقخدام 
تعبير « ابداع "(٤‏ إذا كان فحصنا للرسوم يتم فى ضوء محكات ال جدة أو المهارة أو 
الأصالة . وتأتى آلرسوم ف هذه المرحلة معبرة عن قصد » عن كل ما يدور فى ذهن الطفل 
فتتضمن رسومه مؤشرات ختلفة تيدف لابراز اشكال مفهومة . 

والفرق بين رسوم المرحلة الحسية وهذه المرحلة هو أن الأولى تتضمن فعل الخلق » أو 
التخليق إذا شعنا الدقة اذ تتجه فيما قدرات الطفل جرد احداث. شىء ما م يكن موجوداً من 
قبل » أما فى هذه المرحلة الأخيرة فهو يبدع خحصائص تعبيرية فريدة ميزة . 
٤‏ - مرحلة الواقعية" 

ثل هذه المرحلة قدرة الطفل على التعبير عن أشياء الواقع الحيط به » فهو لا جخلق فى 


Creativity (¥) First Symbol (1) 
Realism (£) Representation () 
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فراغ » أو یرسم بشکل عشوالی » ولکته يعبر ع. واقع وع أشياء حقيقية ها وجود . 


ٹا /⁄ )ر ت 


غير أن الأمر لا ييدو هنا افتقالا مباشراً من مرحلة التعبير ' لرمزی إلى مرحلة « تص ير ١‏ 
العا ˆ الخارجى ٠‏ فالو اقعية هنا تأحذ عطین متم ي و متتابعين فى الوقت تفسه : 


حر 


أ - الواقعية العقلية(“ 


الفط الأول هو الواقعية العقلية » ويستخدم الطفل موضوعاته بوصفها مؤشرات) 
تعر ولیس بوصفها ماذج مرئية" يعبر عنها » ويقوم الطفل برسم نموذج ھ دال » 
لا علاقة له جخصائص مرئية » فإذا كان يرسم شخصا » فسيكون رسمه مطابقاً لشخص ما 
ف خياله سواء أكان هذا الشخص وجود حقيقى أَم لا . فإذا جلست على مقعد أمام طفل 
دون السابعة من العمر فى وضع جانبى » فقد يقوم برسمك واقفاً » ويرسم وجهك 
كاملا »> مهملا عاماً انك تجلس ولا تقف » وی وضع جانبی لا مواجها له . 

وقد أطلق لوكيه على هذه المرحلة اسم الواقعية العقلية » فما ير مه الطفل هنا يعبر عن 
« ما يعرفه » لا عن « ما يراه » بالفعل . ويتفق ذلك مع ما تذکرہ انج 1952 ,ع۴ من ان 
الرسوم الحرة للأطفال تعتمد كلية على الذاكرة » فالأطفال « لا ينظرون » إلى ما يريدون 
رسمه » حتی لو کان موذجاً أمامهم » ولكنهم يرسمون كلية ماهو خارج من 
رۇوسهى) . وهى ترى أن الأطفال يرسمون وفق ميداً تطلق عليه اسم الرسوم اللصاغة(“ 
بين عمر ٤‏ إل ٩‏ سنوات تقريباً » ووفقاً لتحليلها تتتج رسوم هذه المرحلة عن داقع 
ذاق فى أساسه (16 (Selfe, 1983, FP.‏ . 


ويذكر ل وكيه انه عند فحص خصائص رسم الطفل سنجد أنه يبرز الخصائص المامة فى 
رسمه » لا حصائص النظور البصرأى المعروض أمامه . وهذه الخصائص المامة سيكلوجية 
الطايع . معنى هذا أن توجد ف رسومه خحصائص ختلفة عن تلك الخصائص المرئية 
للشىء » ذلك أن العناصر الجوهرية - سيكلوجياً - سترسم أكبر من حجمها دون اعتبار 
مواضعها ونسیہا . ویذکر دیلو ,(49 .۴۰ ,1977 )0٥ 1٥,‏ فى هذا السياق أن رسوم 
الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة كانت تعير عن ميل لابراز التفضيلات الجنسية - وهی 
تفضيلات سيكلوجية اساساً - ففی رسومهم لأفراد العائلة مجتمعين » كان الأب أو 


Cues (Y) Intellectual Realism (1) 
Out of their heads (£) Visual Models (Y) 
Ideomotive (1) Formalized drawings )٥( 


الاحوة وهم الأكثر اثارة لاعجاب الطفلل خحتلون الواضع الأمامية والأولى ف رسمه بين 
يقية أفراد الأسرة . 


ويذكر « لوكيه » ق تدليله على حصائص الواقعية العقلية » ورسم الطفل لا يعرف لا 
ما يرى » ان الأشخأص داحل البيت ف رسوم الطفل » سيكونون مرئيين خلال 


الجدران » إذ تحاول الطفل أن بين « ما يعرف » انه موجود بالفعل داحل البيت » لا جرد 


E : ۴‏ 1“ - ا E‏ 
ما كن رؤيته فى الواقع عندما نرسم البيت من الخارج . 


“ ۶ 
يوقر لتا استيصارا جيدا يعنى الخصوبة والمير ف رسو 


ر 2 


ان وعينا با خعاوله الطفل 
الأطفال » وعتدما خحاول الراشد » الذى لا يعرف خحصائص الواقعية العقلية لدى الطفل 
أن يصحح اتجاهه ورسومه مفسراً له ما وقع فيه من خطاً » فإنه همل حقيقة ان الرسوم 
ذاتية » لان تفكير الطفل ذاق » وهو يرسم مایفهمه » وبالتالی هو - اکٹر من غیره - 
يفهم ما یرسمه . 


ب - الواقعية البصرية“ 

يطلق لو كيه على المرحلة التالية اسم الواقعية البصرية » وتظهر خصائصها مع بلوغ 
الطفل السايعة من عمره » يحاول خلاها أن يرسم معتمداً على الملاحظة الخارجية » 
وتعكس رسومه المظهر الحقيقى للأشياء بدرجات متفاوتة . وتبداً حصائص الشفافية) 
فى الاختفاء تدريجياً ء فلا يظهر الرجال فى رسومه الآن من خلال جسم السفينة › 
ولا تظهر السيقان إذا غطتها السراويل » ولا يظهر الجالسون داخحل البيت خلف جدرانه . 

تظهر الرسوم ف هذه المرحلة وعياً بالمنظور المرنى والنسب الجسمية الواقعية » 
ولا تطغى الدلالة السيكلوجية لأجزاء معينة » فلا تستمر الرؤوس مسيطرة على الجسم 
کله من خلال حجمها البالغ فيه » ويُرسم الرجل کبیراً إذا کان بير الحجم بالفعل 
لا كبيراً تى دلالته التفسية هذا الطفل . وتتراجع قى هذا المستوى خحاصية النفاد أو الشفافية 
( أو أشعة اكس ) تاركة مكانها لخصائص الواقعية اليصرية . 

ببلوغ الطفل التاسعة » يتمكن أغلب الأطفال من تقديم رسم جانبى للوجه والجسم 
( بروفيل ) ونكون. قد بلغنا بذلك المرحلة المؤذنة بالبدء فق رسم الأشياء متح ر كة . وعلى 


Transparency (¥) Visual Realism (1 ) 


٤1 


الرغم من ذلك تظل بعض من خحصائص الرحلة السابقة » فقد نجد يعض الأطفال ير مون 
عيناً ثانية للوجه ال جانبى أو فتحتى أنف » غير أن هذا الخطاً لا يستمر طويلا » ويستمر 
تدعم خصائص الواقعية البصرية مع الوقت . وختمل أن تكون أكثر الخصائص المميزة 
للواقعية البصرية هى محاولة التعبير عن المنظور المرنى حيث يصبح الطفل أكثر موضوعية فى 
تفکیره » وبالتالی قى نشاطه ف الرسم . 

تستمر هذه المرحلة خلال المراهقة » وتكون بالنسبة لغالبية الأفراد هى أقصى مدى 
تصله قدراتهم على الرسم بعناه التعبيرى كمؤشر للنضج » وأغلب الراشدين لا ير مون 
أفضل ما كانوا يرسمونه وهم ف العاشرة أو بعدها بقليل » غير إنه من خلال تطور التذوق 
الجمالى وارتقائه » ونو القدرات النقدية » يتجه أولفك الذين تثل الرسوم الجمالية هم 
اشباعات كافية إلى التدريب بهدف تنمية مهاراتيم وتحسينها للارتقاء بجسهم الجمال 
ومهاراعهم . أما أغلبية الأفراد فيتحولون إلى أنشطة أخرى يحصلون من خلاا على 


اشباعات مناسية . 
ب - الاسهامات النظرية 


تتعدد الاسهامات النظرية للمدارس الختلفة قى جال رسوم الأطفال وبينا تتسم بعض 
من هذه الاسهامات بالاراء والخصوبة » نجد البعض الآخر يتناول الظاهرة من خلال 
اهټامات جانبية أو فى سياق معال مته لظاهرة أشمل مثل الإدراك أو الذكاء بعامة . 


وكان لبعض هذه الاسهامات تأثير بالغ فى ظاهرة الرسوم » بوصفها ظاهرة تكشف 
عن النضج العقلى للطفل » وتصلح كمحك مناسب لقياس ذكاءه . 


المنحى الكى( 

الأساس النظرى هذا المنحى هو الجشطالتية(" التى عنيت بمشكلة الإدراك والقوانين 
التى تحكمه » ولأن الرسوم عند الأطفال - والراشدين - تعبيراً عن مد ركات » فيمكننا 
أن نجد أن رسوم الأطفال فى بؤرة الصياغة النظرية لمصادرات المدرسة الجشطالتية . 


وقد اهعم بريتز 1926 ;طءءاا8 وهو أحد علماء النفس الجشطالتين أصحاب الإسهام 
- الرائد فى الجال بمشكلة رسوم الأطفال . وقد انتشر نفوذ بريتز فى الولايات المتحدة من 


Gestalt (Y) Holistic (1) 


N 


جال کتایات وحاضر أت شيقر ¬ سيمرت 1950 Schaefer - Simmern,‏ الذدى 2 
وسم وجهات تظر بريتز الأصلية . ووفقاً لشيفر - سيمون فإف الرسم مثله ف دك 
َة بقية الأنشطة الفتية يتضمن خصاأئص جوهرية يتصور من حلاف ا پدءاً من اُشکال بسيدلة 
إل أخرى معقدة » وتتعلق هذه الخاصة بالرسم مثل تعلق الغو بالجين أو بالكائن الجى . 
وتتطور الرسوم وفق مراحل طيعية مال تعوق بتعليمات فنية أو قواعد مصطنعة . 
ورغم أن الاتج ان عا ف ری ی کو د 
تعرض لعملية تعلم منظمة ) لا تعبر عن ما يراه أو تمل مايتدكره أه يدركه بصورة 
تجريدية . کا أن رسومه لا تتبع بشكل محكم قوانين ارتقائية قائمة على المبادىء المجشطالتية 
للتناقض بين الشكل والأرضية › أو الناقض بين ارأسى والاًفقى (175 .۲ ,1963 Haris,‏ 
6-). ومع ذلك يرى الجشطالتيون أن الرسوم محكومة ف حقيقة الأمر بقوانين 
البنية"“ والشكل” ف الجال النبه"“ وهى وجهة النظر التى يذ بها الكثير من النظرين 
حتى ممن لا يعتيرون - رسمياً - جشطالتيون . ومن الواضح أن الرسوم تتطلب على الأقل 
عمليتين نفسيتين الأول ادراكية ( احساس بصرى ) والثانية تعبيرية ( ح ركية ٠)‏ 
وهناك متغير أو عملية ثالئة » معرفية »> تتوسط هاتين العمليتين اى تتوسط بين الإدراك 

الوك 

ويرى الجشطالتيون أن العمليات الإدراكية حكومة بالنشاط العصيى المفترض ف المخ 
يما جعدثه من حخحيرة بالمواقف النبهة بوصفها أماطاً") تاذ علاقة نکل بأرضية) . وعل 
هذا قوجهات الكائن المستجيب اتتقائية أو انتخابية“ للمجال المتبه - کا أن استجاباته 
الحركية منمطة بالمخل بالنشاط العصبى) » ما خجعلها خاضعة هى الأخرى للمبادىء 
الجشطالتية (,.اآ٣ )10٥.‏ . 


ویتناول ارمام ۲ھ الرسم أو الفن بصقة عامة م ن منظور ادراکی › وی بین 
خحاصيتين ف الرسم : التعبير”؟ والتقليد«؟ . 


ولا رج التقليد عند « ارنمابم » عن كونه عملية نقل" للمظهر المرنى ثا الأبعاد 


Form (Y) Structure (۱) 
Visual Sensory (£) ا‎ 
۲۳ 
Figure - ground relationship (¥) Patterns (1) 
Neural activity (4) Selective (MN 
Imitation (|) e 
opyine4ç 


۸ 


للأشياء . مثال ذلك نقل الحروف أو الأرقام الذى يقوم به الطفل عند تعلمه الكتابة . 
٠‏ وهو ينكر أن يكون ذلك ما يفعله الطفل فى رسومه الحرة للأشياء ثلاثية الأبعاد . ويرى 
ارنايم إنه من الخطاً اعتبار رسوم الأطفال تشويما ق التكوين أو نقصا به » إذا م تفق مع 
الواقع المرئی (20 .۴ ,1983 ,ء8!۴) » ذلك أن الرسوم تعتمد على هدف معين فى ذهن 
الطفل" ویری ارنہاع أنه يندر أن تبدو الأشياء فى صورة ساكنة » فنحن نغير باستمرار 
صور الأشياء » وما فعندما برسم الطفل المنزل من الداخحل والخارج معا ء فإن هذا 
تفسير صحيح افيرته البصرية للبيت” . وبالغل ليست الخبرة البصرية الواقعية فقط هى غير 
الساكنة » بل خبرة الطفل التصويرية أيضاً » التى يبدو فيما ميل أكبر للحركة لا الثبات . 
ويستخدم الطفل فى رسمه كل قدراته للتعبور عن مشکلاته واحتیاجاته . ویذ کر ارنہام فی 
عرضه لرسوم طفل ق الرابعة عشر مصاب بتلف ق الخ » ومقم فى احدى مدارس 
المعوقين فى اليابان أن رسومه لم تكن جرد تمضية الوقت » ولا نجرد الزخرفة » إنها أكثر 
من ذلك » هى تعبير عن انفعالاته » معالجة يقوم بها الطفل من خلال كل الامكانات 
العقلية لواحدة من أكثر مشكلات وجوده أهمية » فبمساعدة من الوسط احاح أصبح 
يشعر بالأمان والرعاية وأصبح هذا التشاط مصدراً لاشباع حاجة أساسية لديه 
(Arnhiem, 1973, P. 25)‏ . 

وتذكر جولومب (1977 ,ا ه1ه6) مؤيدة ارنہاع » انه من الخطاً اعتبار رسوم 
الأطفال تشويما أو عدم اكتال عند مقارنما بالحقيقة الواقعية » لأن الرسم يعتمد فى حقيقة 
الأمر عل المدف فى ذهن الطفل . وهى ترى أنه طالا ظل علماء التفس متمسكين بارأ 
الساذج وهو أن الواقع يكن - بل يتعين - نسخه ونقله » فسيظلوا متعلقين بمجرد 
حصائص اعادة رسم الطفل للواقع بجا فى هذه الخصائص من عيوب وافات . 

ان غيبة الواقعية ف الرسوم المبكرة للأطفال تتطلب تفسيراً » وقد اعتيرت نوعاً من 
عدم الاكتال أو الاتقان يتعين تصحيحه ف الوقت المناسب » وطمذا ّم رسوم الأطفال فى 
ضوء الاأنجازات التارجخية والارتقائية التالية » بمثل ما حدث ف الفن الواقعى (,1983 ,ء1fء؟‏ 
2 .) وهو الخطاً الذى يتجاهل طبيعة هذه الرسوم . 

وتبدو أحد الأحطاء التى قبلت كمسلمة أن الأطفال لا يرسمون مايرونه » وأنه لابد 
من اكتشاف سبب هذا الانحراف فى رسومهم عن الواقع المرنى » وقد اعتقد البعض أن 
الأطفال غير قادرين - فيا - على اعادة انتاج ما يدركونه . 


* الواقع أن تفسير لوكيه ذه النقطة قد يكون أفضل كثيراً » فهذه ليست خبرة بصرية أو واقعا بصريا 
بقدر ما هى خبرة عقلية » فالطفل هنا يعبر عن واقعه العقلى لا حيرته البصرية . 


4 


صحیح ان رسوم الاطفال » والصغار منهم على وجه الخصوص »› تکشف ن قدر 
واضح من عدم التحكم الح ر کی > ومح ذلك فان عدم الدقة هذا e‏ بعد ذلك 
وتتوقف جرات القلم العشوائية تا ركة مكاها للدقة » التى يبدو آنا تفى باكثر من حاجة 
الطفلل الفعلية لابراز ما يريد أن ير سمه 


يستخلص ارنابم من ذلك أنه لا عكن اعتبار أى من رسوم الأطفال عاولة غير ماهرة 
لاسقاط الواقع » وهو يرفض الفكرة التى تقترض أنه طالا أن الطفل لا يرسم ما يفترض 
انه يراه » فان بعض الأنشطة العقلية » غير الإدراك › تعدحل ولايد ان تون هى المسغولة 
عن التعديلات التیى خدثها ف رسمه » ويوكد ارتام انه لا دحل ثل هذه العمليات 
العقلية أو المتعلقة بتكوين المقاهى قى هذا السلوك (,.از٣ )10٥.‏ . 


ويمكننا أن نلخص نظريته ف أن ادراك الأطفال خختلف من ناحيتين هامتين عن ذلك 
الذى يعتقده الواقعيين باعتباره اسقاطاً فتوغرافياً على الشبكية . فرسوم الأطفال لا هى 
تسجيل للمجموعة الكاملة من التفاصيل الجزئية ف النبه الخارجى » ولا هى تبداً من 
مفردات وجرئيات تتشكل فى مرحلة تالية فى صورة تجريدات بواسطة التفكير ولكنا تبداً 
فى صورة عموميات » جشطالت أو هى بتعبيراته تقرير عن طبيعة الواقع من خلال عدد 
غور محدود من تشكيلات القوى الممكنة » يلتقط الطغل ويعير عن واحد منها فقط .. إن 
العمل الفنى هو الحل الضرورى والنہانى لمشكلة كيف تنتظم أفغاط الواقع فى خصائص 
معيتة )22 - 21 (Arnheim, 1954, PP.‏ . 


منحی بیاجیه 

يتتاول بياجيه ۲٤٤٠٣رسوم‏ الاأطفال يوصفها تعبيراً عن المدى الذى بلغته ادراكات 
الطقل » ولأن بياجيه يو كد أن الإدراك يحرج ف صيغة مركبة بالنشاط الحسى ال ركى » 
تصبح الصور العقلية الداخلية التى تتكون لدى الطفل معتمدة عل نشاطه الحسى 
الح رکی . وبالتالى لا يكننا أن نتوقع من صغار الأطفال ( حول الرابعة أو الخامسة ) 
وتا تعتمد على إدراك واقعی للعالم اخارجی › طالا آن مراحل امو الحسى الح ركى 
مازالت غير مواتية تماما للتعبير عن صور عقلية » ولمذا يعتير بياجيه رسوم الأطفال فى 
المراحلل المبكرة ناتّجة عن تمركز الطفل حول ذاته“ . ورغم أن بياجيه لم يقل ذلك 
صراحة » إلا أن هذا ما كن استخلاصه من ربطه بين النشاط الحسى الح ر كى وتكوين 
الصور العقلية المعدة للتعبير عنما (1980 ,م1fمS)‏ . 


Egocentric (1) 


0: 


وقد كرس بياجيه القصل الأول من كتابه « مفهوم الطفل عن اكان » (,معهز۴ 
967٠0‏ لعرض ىظرية الصور العقلية الداخلية واعتادها على التشاط الحسى الح ر كى للطفل > 
واستخدم رسوم الأطفال لايضاح كيف أن الصور العقلية ترتقى من خلال النشاط 
الح ر کی الطفل أشاء یامه تجرات اقلم على a‏ ن عرضه هذه التظرية بتقرير 
انه لا يوجد ادراك متفصل عن النشاط الحسى اللحر كى . 


وعلى هذا فرسوم الأطفال من وجهة نظره عبارة عن تعبیر عن حدود ارتقاء مد ر کات 
الطفل » وتأكيد لضرورة امتزاج النشاط الح ر كى بتكوين ال لصور الذهنية . 


ویذ کر بیاجیه فى وصفه لتطور التعبير عن المكان لدى الأطفال » آنه لا یکن قياس 
التازر الإدراكى للمنظور لدى الطفل قبل السابعة أو التامنة من عمره » ذلك أن فهم فهم 
الخصائص ينتج من تكوين مفهوم المكان » الذى دد مرحلة ارتقائية متميزة . وتعنى 
هذه الوجهة من النظر » بوضوح شديد » انه إلى ن يتمكن الطفل من إدراك خحصائص 
الجال المرنى » يظل قبلها غير قادر على فهم المنظور والنسب » بل ويظل غير واع بهما على 
الاطلاق . 
وتظهر النائية بين العا الواقعى والعام المعری لدی بیاجيه فى اهتامه بإيضاح العلاقة 
بين الإدراك والتقليد »> والخيال العقلى . فيذكر ق كتابه « الصور الذهنية لدى الطفل ؛ 
(1971 ,ا#عه۴) أن الميكانيزمات المعضمنة ف العمليات المعرفية لدى الطفل الصغير جداً 
هى الإدراك والتقليد والتخيل العقلى » ويأتى الخيال العقلى تاليا للإدراك والتقليد فى ضوء 
حقائق الارتقاء العضوى للعمليات المعرفية . 

وييدو الأمر لدی بیاجیه مغورا لکتير من المشكلات النظرية والمنہجية . فهو من ناحية 
يحدد مستويات تيدو حاسمة أو منفصلة فى سياق الارتقاء . ان مفهومه عن 
الستويات“ يكن أن يوّدى إلى انطباع زائف يصور الارتقاء متدرجاً بطريقة متقطعة أو 
غير متصلة وليس فى صورة متصل كمى يسمح بتبانن أوسع بون المراحل العمرية المحالية » 
هذا يذكر أوسوبل (1946 ,ه1طناءن4) أن المشكلة الرئيسية فى مفهوم المرجلة عند بياجيه 
هى أنه يتضمن تمييزاً كيفياً فى أفاط العمليات المعرفية با خجعل ظهورها المحابع مثابة سياق 
محدد فى الارتقاء » قائم على الأسس البيولوجية المرتبطة بشكل محكم بعمر الطفل ومن 
ناحية أخرى فإن موقف بياجيه البنانى فى غاولته تكوين نظام عحكم لوصف الط 
يتضمن كل القوى الداخحلية » يؤدى بنا لتصور أن الطفل خخلق عالمه الحقيقى » حتى دون 
تفاعل بینه وبين بيتته » أو تأثير من هذه البيئة . وتری سیلفی (16 .۴ ,1983 ,1۴۴ء5) ن 
نظام بیاجیه میتافیزیقی أكثر منه علمى . فهو يقدم نموذجاً ارتقائاً يقف على قمته التفكير 


Stages (1) 


۵۱ 


الاستدلال انطع ویہذا کن النظر اى الانسان بوصفه حیوانیعقلانی يشکل و النظم 
القرضية - الاستدلالية 7 ویستخدمها من خلال طبيعته 1 لر لادی ۷Y‏ ص علال 


ملاحظته لته . 


وييدو أنه » بالرغم من التعميمات الختلفة التى قدمها المنظرين باستخدام تعییرات 
ومصطلحات متبايتة کک رسوم الأطفال > فإنہم جميعا میعا - باستئناء أصحاب النظرة 
الجشطالتية السر - وجدوا بطريقة أو بأحرى عمليات معرفية ومفاهم عقلية فى جوهر 
عملية الرسم ا الاهتام بالخطوط والأشكال المندسية » التى غالباً ما لوحظت 
لد أطقال السادسة أو السابعة » قإن الرسوم التلقائية تعكس بصورة منعظمة الأشياء 
العروفة من خلال الخيرة (175 (Harris, 1963, P.‏ . 


المنحى التجرييى السلوكى 

قد یکون فرعان (1980 ,1977 ,1972 )۴۲۴۲۳٣۵۸‏ أكثر المعيرين عن خحصائص هذا 
الحى قى جال رسوم الأطقال . ويصفة عامة » فإن تفسيرات السل و كية لا تعتمد على 
وجهة نظر ميكانيكية بسيطة » بل على التفاعل بين الإدراك والكائن التعلم » وتتابم 
انات البيغية“ التى ينشاً بعضها من خلال استجابات الکائن تفه Harris, 1963, P.)‏ 
4) . وتعالج الرسوم اساسا > فى هذا المتحى » من خلال قواعد المنهج الأميريقى 
التقليدى بجا يتضمنه من تركيز الفحص على الناتج النهاى « أى الرسوم » وجمع الدلائل 
حول خطط واستراتيجيات السلوك المؤدية إلى هذا التاتج . وعلى هذا فالمنحى التجرييى 
یسعی لدراسة موقف الأداء وشروطه والنيهات المقدمة فى شکل رسوم غير مكتملة » 
متتهياً إلى تحليل الاستجابات باستخدام مفاهم مثل « استراتيجيات التخطيط ١‏ مستبعداً 

قى الوقت نفسه غاولة تقسير العمليات العقلية القائمة وراء هذه الاستراتيجيات القايلة 
للملاحظة والتفسير . 

ويفضل فريان وصف عملية الرسم التى يقوم يها الطفل بالفاهع التفسية الأساسية 
ذات المتعلقات السلوكية » محللا التأثيرات المتتابعة للذاكرة . أى التأثيرات التشر يطية 
المتراكمة من الخبرة لدى الطفل (174 ۴١‏ ,1963 ,كأإ٣ة])‏ والتى يظهر من خلا لما تطور 


Innate (¥) Hypothetico - deductive system (1 ) 
Succession of inviromentel stimuli (¥) 


Planning Strategies ( £) 
Serial order effects of memory (o ) 


of 


التعبير عن أجزاء الجسم الإنسانى» وتطور طريقة عرضه . من ذلك مواضع أجزاء 
الجسم » وتوجهات الطفل نحو أجزاء بعينها » ومقياس الرسم . 


وقد اهت فريان بالتعرف على كيف يتعلم الطفل حل مشكلات تنظم وتخطيط واتتاج 
الرسوم . وفى ضوء هذا » انصب اهتامه على تحليل الأعمال المطلوبة وحل المشكلات › لا 
على العمليات المعرفية الداخلية المعقدة . أو معنى اخر » اهتم بكيف يكشف الطفل عن 
قدراته ونضجه من خلال ما يضعه بقلمه على الورقة » ويعتى هذا أن التحليل التجريبى 
لتطور عملية التنظم والتخطيط القابلة للملاحظة هو الأمر الجوهرى » فى هذا المنحى » 
لفهم تطور الرسوم التعبيرية للأطفال . 


ويقرض هذا الموقف النظرى مناقشة مشكلة رسوم الأطفال من خلال مفاهم ذات 
دلالات سلو كية واضحة مثل « مؤشرات التوجه نحو المشكلة "٠‏ وتعلقات الاستجابة أو 
نسييتهل"“ والتأثررات المتتابعة للذاكرة . ولكل مفهوم من هذه المغاهم دلالته السلوكية على 
العكس من مفاهم مثل « الخيال العقلى »7 أو الأأسس الانفعالية أو الدافعية للرسم . 


ورغم أهمية المنحى السلوك التجريبى فى دراسة رسوم الأطفال » إلا أن هذ' التناول 
للظاهرة فى هذا الإطار » يمكن أن يضيق إلى حد يعيد من خحصويتبا ويجعل الاهام بها 
قاصراً على مشكلة الناتج الہاى (19 .۴ ,1983 ,1#م8) . 


وتبدو الخطورة الحقيقية هذا الوقف » فى أنه قد يقودنا إلى وصف الارتقاء بمفاهم 
استراتيجيات وحطط0) الطفل » وجحيث ننتبى إلى أن رسوم الأطفال لا تتضمن إلا هذه 
الشكلة » دون غيرها . إلا أن فرعان يبدو واعيا بمثل هذه التتيجة التى تترتب على موقفه › 
هذا لا مملها تعاماً . ويذكر إنه بهدف لتناول مترتبات المنحى السلوكى البعيدة من خلال 
دراسة دلالات الناتج النہائى فى الرسوم . ويذكر آن مفاهم الخيال العقلى » والأهداف 
الجمالية » والعمليات » والتفسيرات الاسقاطية » أصيحت جيعها متشابكة فى منطقة 
تحت السطح الظاهر » فإذا استطعنا أن نعرف المستوى الذى تعمل فيه مشكلات 
التخطيط » وفقات الأشكال الناتجة فى الرسم » فريا نستطيع وقسذ ايضاح الطرق المامة › 
أهمية لاحدود مها » لدراسة المشاعر والعواطف (1977 ,۴۳۵7 )۴٣٣‏ . 


Relational responding (™ Orientation Cues () 
Strategies and plans (6) Mental imagery (¥) 


or 


الواقع اننا نقف هتا على حط باهت » يفصل بين مفاهم اجرائية سلو كية الطابح » مثل 
الذاكرة قصيرة المدى' وأخحرى غير سلوكية هى الاختزان الم ركب ف الذاكرة الذى 
اعتدنا ان نطلق عليه اسم الخيال العقلى أو « الصور الذهنية ١‏ . 


ان ما يسقطه الطفل من رسوم على الورق عيارة عن تتاج مركب فى الحقيقة لكل هذه 
العوامل » والفروق الفعلية على ما يبدو ليست ف منظور الطفل أو خحططه واستراتيجيته أو 
خياله » بل ف زاوية تناولنا لرسومه . فيا يفضل البعض منا أن يظل منحاه قى التناول 
صارما » متمسکاً يوصف مارساته بانہا تدخحل ف إطار علم السلوك“ »> يفضل البعض 
الآحر » التخلى قليلاً عن الصرامة »> موسعاً كثيراً من رؤيته ليجعل مهمته « فن فهم البرة 
الانسانية ٠‏ . غير أن المشكلة الحقيقية ف هذا المنحى السلوكى » مثله فى ذلك مثل 
منحى بياجيه - رغم اختلافهما ف الأسس النظرية » هى النظرة الشنائية للانسان › إذ 
يقوم تفسيرهما لرسوم الأطفال على اقتراض ضمنى »› هو أن الطفل يحاول تقليد أو حاكاة 
الواقع رى فى رسومه » وهو ينجح ف ذلك بقدر ما » اعتاداً على المرحلة العمرية التى 
بلغها . ويغلب النظر إلى رسوم الاطفال - وفق هذا - يقاهم تعالج مدى اقترايا أو 
بعدها عن التعبير عن الحقيقة الفتوجرافية للواقع . وعلى هذا يكن مقارتة رسم الطفل وفق 
محك خارجی ۔ وتقدیر درجات انحرافه عن هذه الحكات . 

وهذا هو المنطق الدى التزمته جودانف 1926 ,طعuممءdمم6‏ فى اختيارها للنضج 
العقلى اعتادا على رسوم الأطفال للرجل . إذ أن الفرض الضمنى هنا هو أن الطفل سيسعى 
ارس صبورة وجراة ( تقل تضويرى ) الارجل بقدر ما من التجاح ‏ وبالال كتا 
قياس تضجه العقلى وفقا حك الواقعية »> وهذا احك الواقعى » هو المظهر الحى أو 
الفتوجراف للرجل (19 .۶ ,1983 ,مfام8)‏ . 


_- س ن ل ل و س 


Mental images (Y) Short term memory (1) 
The art of understanding human (£) Science of behavior (¥) 
behavior 


0٤ 


الفصل الرابع 
المشكلات الحضارية فى رسم الرجل 


شغلت مشكلة الفروق الحضارية فى طبيعة المنبهات الاختبارية اهټامات الباحثين . فقد 
فرضت الرغبة قى عقد مقارنات حضارية بين العينات التناظرة فى الجتمعات الختلفة 
ضرورة توفير منبهات تخلو من التحيز لحضارة بعينما » أو تستمد خصائصها من تمع 
معين . وعندما بداً استخدام مفهوم الاختبار غير اللفظى منذ تصمم اختبار بيتا 3ء8 
خلال الحرب العالمية الأولی ( فرج » ۱۹۸۰ » ص ۲۸ ) لقياس ذكاء الأفراد العوقين 
لغويا ء ممن لا تستخدم الانجليزية لغة للتخاطب داخل بيوتهم بدا" أن الطريق مهد 
لاستخدام هذا الأسلوب ف المقارنات الحضارية . فالمنبهات اللفظية تبدو شديدة التشيع 
بالعوامل الحضارية التوعية » وتصبح المقارنات من خلاها متضمنة لعوامل تيز يصعب 
انكارها » بحيث لا عكن ف ناية الأمر أن نعزو الفروق إلى التباين الحقيقى ذو المصدر 
التفسى بين الجماعات التى نقارن بينها طالما يوجد قدر من التباين يرجع إلى الخصائص 
الحضارية الممتزجة بمادة الاخحتبار من خلال اللغة . 

ولاتؤدى عمليات ترج الناسبة اعخطى الفجوة الحضارية ين الجماعات اافة فى 
كل الأحوال . فاللغة تعكس ف حقيقة الأمر نسقاً من المعافى والرموز المشبعة بخصائص 
نوعية شديدة العمق . من ذلك أن طريقة استخدام اللغة وسعان الأشياء غير من ممع 
لحر . مثال هذا ما يلاحظ فى محال قياس السمات المزاجية اذ نجد بندين من 
استخبار ايزنك للشخصية 5۴۵ يتشيعان على عامل الانبساط ف العينات الانجليزية » بيب 
يتشبعان على عوامل أخرى ف العينات المصرية . ففى دراسة عبد الخالق وايزنك 
البندان : رقم ه : هل أنت ثرثار ؟ » ورقم ۷١‏ : هل تنشغل كثيراً فى أنشطة عديدة 
أكار نما يتسع له وقتك ؟ مشبعان على عامل الانبساط ف الدراسات الانجليرية › بيا تشبع 
الأول فى دراسة مصرية على عامل E‏ 
الباحثان هذه الظاهرة باحټال ان تكون كلمة « ثرثار ) تضمنت ف ترجتما العربية معنى 


۵0۵ 


مستهجنا جعل خحاصية ال جاذبية الاجتاعية تلقى ظلا لما على الموقف »› کا تشبع بند اخر فى 
الدراسة تفسها يفترض أصلا إنه يقيس الذهانية على عامل الانبساط وهو البثتد رقم ۸۸ : 
هل تحب معاكسة المحيوانات أحياناً ؟ ويفسر الباحثان ذلك باحتال أن يكون المصريون 
أقل عاملفية فى معاملة الحيوانات من الانجليز » وآياما كانت التفسيرات التى يذهب اليما 
الباحثان » فإن اللخلاصة التی یکن الر وج بہا هى ان معان الكلمات وسیاقها الاجتاعی 
لا کن نقله یکل دلالاته من خلال الترجمة » ولا بمكن استيعاد دلالته الحضارية . وهو 
ما دعى الباحثان ى نہاية الأمر إلى اقتراح نقل بنود من مقياس لآخر عند استخدام 
استخبار ايزنك للشخصية ف الجتمع الصرى .)1983 (Abdel - Khalek 8 Eysenck,‏ 

و لاکن اعتبار المشكلة متتهية بالتحول من الاختبارات اللفظية إلى المواد غير اللفظية 
واللصورة على وجه الخصوص » فحتى هذه المواد الأخحيرة لا تخلو من دلالات حضارية › 
يل قد تكون أكثر تعلقاً با لخصائص الحلية من المواد اللفظية » وهو الأمر الذى أدى إلى 
قیام لویس تیرمان - من بین اسباب اخری - إلى تعدیل سنة ۱۹٩۰‏ لاختبار ستانفورد - 
بينيه » عندما لاحظ تقادم العهد بالبنود المصورة بالقدر الذى أفقدها صدقها كادة مناسبة 
لقياس الذكاء فى مراحل عمرية معينة » نتيجة لاختلال مستوى صعوبة بعضها . من ذلك 
أن 1۹./ من أطفال المرحلة العمرية ثلاث سنوات فى عينة الفلاثينات تمكتوا من التعرف 
على حمسة أشياء من ستة وتسميتها » من اختبار « الأشياء المصورة » ذه امرحلة وهى : 
الحذاء » الساعة » التليفون » الموقد » العلم » السكينة . بيغا لم يتمكن أكثر من /.١١‏ من 
أطقال عينة الحمسينات من التعرف على العدد نفسه من الأشياء وتسميته . ويا أدى 
تقادم العهد يذه المجموعة من البنود إلى احقاق النسبة الكيرى من الأطفال ف التعرف 
علا » كان تأثير العوامل الحضارية فى الجتمع تفسه عكسياً مع اختبار احر ف المقياس 
نفسه . ففى و السخافات المصورة » للمرحلة العمرية ٠١‏ سنة قفزت نسبة من اجتازوه 
ينجاح فى عينة الخمسينات بالمقارنة بعينة الثلاثيتات من 1۳ إلى 1۸٠‏ ( فرج » 
٠‏ ,ء» ص ص ٤١١ - ٤1١‏ ) . وهو مؤشر هام للقيقة أن الفروق الحضارية 
لاتأحذ اتجاهاً واحداً وانا تقوم بدورها لا فى الستوى المكافى فقط » بل وفى المستوى 
الزمانى أيضاً فى المكان الواحد ۔ 

إذن ففكرة الصورة أو البند غير اللفظى فى حد ذاعما ليست هى الحل الأمثل لمشكلة 
تطوير الاختبارات التحررة من أثر الحضارة » أو غير المتحيزة حضارياً . 

وإذا أمكننا قبول فكرة الاختبار المتحرر من أثر الحضارة كبداية تقيل الاختبار 
والفحص مستقبلاً » يصبح المطلوب بعد ذلك التعرف على طبيعة المنبهات المناسبة ذه 
الاختيارات فإذا استبعدنا اللغة وصياغاتا بوصفها مشبعة بالعوامل الحضارية - ا سبق 
أن ذكرنا - وانتقلنا إلى النبهات المصورة أو غير اللفظية يصبح من الضرورى انتخاب 


۵٦ 


ات تتخطى الحدود الزمانية والكانية معا لتعبر عن شيوع وأحادية فى العنى مشترك 
بين أبناء الحضارات الختلفة . وهنا يمكنتا التوقق عند رسم الرجال للاجابة عن السؤال 
امام الآقى : هل يكن اعتبار الرجل بهيئته الإنسانية الثابتة والموحدة عير الزمان واكان 
منبباً حضارياً عاماً » أو منماً غير حضارى متاسبا لا تلف من يتمع لآخر . 

صحیح أن الطفل یرسم رجلا ء والرجل هو الرجل فی کل مکان › وفی کل زمان 
ولكننا نيد بداية مقبولة » ونخطىء الطريق بعد قليل » فتعحن لا نقيس نضج الطفل العقلى 
من خلال تعبيره عن هيئة الرجل وتفاصيل هذه اليئة فقط » بل ثضمْن حكات اتصحيحج 
متغيرات حضارية نوعية هى اللابس » والحقيقة الواضحة هى أنه لا يوجد أكثر من 
الملابس كشقا عن الفروق الحضارية > واختلاف التعبير عنما وفقاً لما تتضمنه من 
تفاصيل » وما تكشف عنه من أجزاء الجسم » يقوم كعامل حاسم ف احداث فروق فى 
الدرجة الخام على الاختبار بین تمع وار . 


فالفروق الحضارية فى الملابس تظهر بين جماعة وأخرى بشكل عام حاسم فيا جد 
القبعة والسروال والمعطف » وجيوب السراويل ورابطة العنق وكسرات أو ثنيات ال جاكت 
أو ازرارها وتطابق وتداخل حافتى القميص فوق الأزرار فى املابس الأوربية » قإتا لا نجد 
ها نظيراً فى الملابس التقليدية لعدد كبير من الشعوب غير الأوريية . 


فإذا قصرنا اهامنا على تمع الصرى وانجعمعات العربية أو الأفريقية ألحيطة به نين 
ن أى من الجلباب أو الثوب أو العباءة كقطعة واحدة تقوم بدور البديل الكامل لعدد من 
قطع اللابس » ليس هذا فقط ٍ . بل أن مشكلة الملابس تتد ما هو أبعد من ذلك فى اختبار 
رسم الرجل > فهذه النوعية الأحيرة من اللابس ليست فقط خلفة عن اللابس الأوريية » 
ولکنہا أيضاً تخفى شكل السيقان وتطمس امكانية التعبير عن المفاصل أو استدارة 
وانسياب الساق وضيقها فى بعض الاجزاء . ولا يظهر من خلاها بالل الطول الحقيقى 
للجذع والنسب الصحيحة القاصة به » كا يصعب التعبير فى حالة الوب أو الجاباب 
الفضفاض عن ثنيات أو اشارات لموضع المفصل ف الذراع . ويعنى كل هذا أن حكات 
التصحيح لاحتبار جوداتف ھاریں ف صورتہا التهليدذية تتضمن مشکلات حادة عند 
استبخدامها فى الجتمعات العربية على وجه الخصوص 

وكانت هذه المشكلة موضع عناية من بعض الباحئين . ففى دراسة لالك بدرى على 
أطفال سودانيين فى مرحلتى ما قبل المدرسة والمستوى الابتداى ريفيين وحضريين صحح 
فيا الأداء وفقا للمعايبر التقليدية -جودانف الكونة من واحد وسين بندا حلص بدرى 
منها إلى أن الاختبار قد لا بكون مناسبا لقياس ذكاء الطفل العربى الافريقى معتمدا فى 


a 


امتخلاصه هذا عل الف روق ق قى الأزياء التی تغفلها معاییر التصحيح « فالری التقلیدى 
للرجلل السودانى وهو الجلياب جخفى الكثير من تفاصيل الجسم الدقيقة بحيث تتتهى 
المشكلة ¬ ج ذكرتا - لا بأن البنود الخاصة باللابس فقط هى التى تؤّدى إل إظهار 
فروق حضارية » بل تؤدى إلى أن الملايس السودانية التقليدية ( وهو ما ينطيق على e‏ 
العربية عامة » تخفى الكثير من التقاصيل وبالتالى يتعذر منح درجة على عدد كبير من 
البنود ء لا لأن الطفل فشلل ق إبراز هذه التقاصيل التى تخا ET‏ 
تجح ف رسم الرجل فى الثوب للام يطريقة صمحيحة لخفى كل التفاصيل التى يتعبن 
احتقائها . 


هذا یقترح بدری عددا من التعديلات ف معايبر التصحيح من بينها التساهل فى 
تصسحيح اتصال الساقين والذراعين بالجذع ف مواضعهما الصحيحة » والتساهل فى 
تصحيح النسبة فى الجذع والساقين » والتساهل فى تصحيح الشعر فى حالة ارتداء 
الحمامة » والتساهل ف عدد قطع الملابس وفى تصحيح مفصل الساق والذراع والأذتين فى 
حالة العمامة الكبيرة ال اتی تغطهما ( بدری » ۱۹٩٩‏ > ص ص ۷١‏ ~ ۷۷ ) کا اقترح 
اضافة مفردات جديدة للاحتفاظ بالعدد الأصلل لبنود المقياس ں کا هو (وھو ١‏ بتدا 
الأصلية -جودانف قبل تعديل هاريس ستة ۱۹١۳‏ ) منها رسم الشارب أو اللحية » اظهار 
الوشم » تظليل الجسم » رسم العصا ف اليد ( المرجع نفسه » ص ۷۸) . 

فی دراسة أُخرى لرأفت ۱۹1۸ على أطفال كويتيين » قام الباحث بوضع معايير عغلية 
للملابس مناظرة للمعايير الأوربية لتناسب الزى الكويتى التقليدى . ورغم أن الباحث م 
دد نوع الزی الطلوب لأفراد عينته البالغة ۲٠۹۲‏ طفلا » إلا أن ٥۷‏ منم ( ١١١۸‏ 
طفلا ) ر موا الرجل فى الزى الأورهى ينا قامت النسبة الباقية منهم بر مه بالزى العرهى 
٤۳ (‏ أى ٠٠١۶‏ طفل ) . وقد طلب الباحث من كل طفإ ل ن يرسم رجلا احر بالزی 
الآخر ر( رجل بالری الأررى من رمه بالزی العری » والعكس ) ويؤكد رقت أن رسم 
الرجل بالزى الأوربى أكثر صلاحية لتحديد الأعمار العقلية من الرسم بالزى العرهى 
التقليدى ( ابو حطب »› ۹ ص ۲٤‏ ) . 


وقام غنيمة قق دراسته التى استخدم فيا حكات هاريس لتصحيح الاختبار بتحليل 
لرسوم الأطفال لارجل مرتديا ا جاباب » وهى الرسوم التى قدمها ٠‏ طفل من الجموع 
الكلى لعينته البالغ ٠۹١ ١‏ طفلا » رسم بقيتيم الرجل باللابس الأوربية E EE‏ 
فى تصحيحه الأسلوب الذى اتبعه بدرى ف منح الدرجة على البند إذا افترض أن الزى 
الرسوم يغطى الجزء العين من الجسم ويتضمنه بالضرورة وذلك على الوجه الآتى : 
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To‏ ا وجود الساقين 


٤‏ - اتصال الذراعين أو الساقين «أً» 
هع - اتصال الذراعين أو الساقين « ب » 
۷ء - المجدع : ثا الأبعاد والنسية 
۸ - التسية : الرأس «أً) 
١ه‏ - النسبة : الذراعين دا٠‏ 


٣ه‏ - النسية : الذراعين « ب » 


۷ - الخطوط الموجهة والشكل : 
الذراعين والساقين 


۸ - الخطوط الموجهة والشكل : 


التراعين والساقين : 


العديل 
تحديد وجود الساقين من نهاية أسفل 
الجلياب 
توضیح أتصال الذراعين فقط بالجذع 
توضيح اتصال التراعين فقط بالجذع 
( بطريقة أكار دقة ) 
توضيح تتاسب الجذ ع فى بعدين من خلال 
الاطار العام للجلباب . 

۱ £ ۲ 
( لیس أکبر من _- ولا أقل من ) 
التتاسب ف أبعاد الذراعين بالنسبة لصف 
الجلباب 
التتاسب فى أيعاد الذراعين بالنسبة لتتصف 
الجلياب ( بطريقة أ 
الشكل والطوط الباشرة (اطار الجذع 
من خلال الإطار العام 
للجاہاب . 


دقة ) 


الشكلل وا-لخطوط المباشرة ( اطار الذراعين 
والساقين ان وضحتا من علال 


بالإضافة إلى هذا اقترح غنيمة حذف عدد من مفردات اللابس الأوربية واضاقة بنود 


أحرى تتاسب الجلياب على الوجه الاتى : 


البند فی جودانف هاریس 
۳٦‏ - الفخذ « أ الأرّداف 
۴۷ - الفخذ «ب » 


۳ه - التسبة : الساقين 


بند غنيمة المقترح بديلا 

توضيح ياقة الجلياب 

حديد ناية الجلباب 

تحديد نوع الياقة وفتحة الصدر ا يتناسب 
مع ناية الكم . 

وجود الأزرار والجيوب أو الاثتين معا 


۵4 


البند ق جودانف هاريس بند غنيمة المقترح بديلا 


o۸‏ - الملابس 2 وجود غطاء لارآس 

۳ - حركة الساق وجود الصدیری . (غنيمة » ۱۹۷٩‏ › 
ص ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ » ایو حطب » 
۹ ص ص ۲۹ = )٣۲‏ . 


ويذكر أبو حطب وآخرين أن الباحث لم يعتمد فى جميع اجراءاته من تعديل وحذف 
واضافة على مفردات الاختيار » على الطرق الاحصائية ف تحليل المفردات » وكان كل همه 
أن يكون عدد المفردات فى المقياس العدّل مساو لعدد البنود فى المقياس الأصلى الذى 
يستخدم الزى الأورى » حتى لو كانت المفردات المضافة ليست بذات قيمة كبيرة 
( ابو حطب › ۹ ٠».‏ ص ۳۲ ) والواقع ان المشكلة الحقيقية ليست ف تساوى عدد 
الفردات ولا هی فی وضع ينود مقایل بتود » ولكن ف دلالة وأصمية البثد فی تعبیره عن 
مستوى الن لنضج العقلى باعتباره فهم -خصائص جزء معين ف الجسم أو فى ملاحظة اضافية 
لتكامل اللابس كجزء من حسن التعبير . من ذلك مثلاً ن البند ۳٢‏ فى دليل هاريس وهو 
وجود الفخذ والتعير عن الجزء الأعلى فيه أو الأرداف يتطلب اظهارها من خلال حط ط 
داحلية للساقين تلتقى فيهما ف تقطة اتصال مع الجسم » وهى درجة نضج ف التعيير لا 
تعتقد انما تتساوی مع توضيح ياقة الجلیات التى نجد متيلا ها فى متطلبات البند ٠۸‏ كاحد 
بدائل التعبير عن الملابس » وبالثل فإن توضيح حركة الساقين التى تتطلب اظهار حرية 
الح ركة فى كل من الفخذين وال ركبتين لا يتوقع أن تتساوى ف الأهية من منظور النضج 
العقل مع وجود الصديرى أو التعبير عنه ات وجود المنديرى ور جه لا عخلق ةق الواقع 
أو يزيد فى الأهمية عن التعيير عن الملابس أو قطع معينة منها » أًما التعبير عن حر كة الساقين 
فله دلالة مختلفة تتمثل ق فرق ذا طبيعة كيفية هو انتقال الطقل لمرحلة التعبير عن الحر كة 
أو الخروج من مرحلة التعبير الاستاتيكى إلى مرحلة القدرة على خلقق انطباع بالل ركة من 
خلال تخيبرات ق مواضع أجزاء الجسم الختصة بالج ركة من موضع إلى آخر » أو مواضع 
بعضها من البعض . ان النضج العقلى تلف إلى حد كبير فى هذا المستوى عن مستوى 
التعبير عن جزئية ثابتة » وهذا هو حور المشكلة الحقيقية وليس عدد البنود أو احلال بدائل 
جرد الحفاظ على العدد نفسه من البتود وفقا للمعايير الأصلية للمقياس . 


وی دراسة ایو حطب واخرین ( ۱۹۷۹ ) قام الياحثون باستخدام بعض بنود المقياس 
الأصل جودانف سنة ۱۹۲٣‏ والتی حذفت ف تعدیل هاریس ۱۹١۳‏ يدف تغطية 
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جواتب قصور المقياس فى معالجة مشكلة اللابس الحلية ٤‏ واتتہوا من ذلك إلى مقیاس 
مکون من ۷۷ مفردة لا ۷۳ با يلق مشكلة جديدة فى المقياس فى مجال القارنات عير 
الحضاري ية - و کانت التعديلات الى أدحلت ھی الآنى : : 


١‏ - اضافة وجود فتحتى الأنف وأخذت من مفردات جودانف ۱۹۲١‏ وکانت 
مستبعدة فى مفردات هاریس ۱۹۹۳ ۔ 

—- معصم اليد » وكان مشت ركا مع مفصل الساق فى مفردات هاريس . 

› مفصل الساق وکان م ركيا من مفصلى الركبة والفخذ ف مفردات جودانف‎ E 
. واستيعد منه هاريس مفصل الفخذ حيث ضمه إل معصم اليد فى مفردة واحدة‎ 

۷ — مفصل الكوع . 


وکان البتدان ٦‏ » ۷ بندا واحداً فى دليل جودانف ٨‏ ثم حذف مفصل الكتف فى 
تعديل هاريس » واستبقى أبو حطب وزملاؤه البندين مستقلين » أضيف إلى ذلك 
الشارب أو اللحية وفقاً لاقتراح بدرى ف دراسته على الأطفال السودانيين ( أبو حطب » 
۹ ,۰ ص ۲۷ › ۲۹) . 


ويبدو الحل الذى انتهت اليه هذه الدراسة أفضل إلى حد كبير من الحل الذى جما النه 
غنيمة ف دراسته » غير أن المشكلة الجديدة تنشل - بالاضافة إلى الزيادة التى لا مبرر طا 
فى عدد البتود - ف أن البنود التى أضيفت تشل تكراراً لخصائص معينة موجودة بالفعل فى 
الرسم بحيث إذا جح الطفل فى رسم هذه النصائص فسينجح فى رسم الخصائص الاضافية 
وإذا فشل فما فسيفشل ف رسم هذه الخصائص الاضافية » ويترتب على ذلك حقيقة هامة 
هى أن هذه البنود المضافة أصبحت تثل بنوداً غير مستقلة تؤثر فی ثبات الاختبار ( فرج 
۰ ۰ ص ۳۸۹ ) وکن بالطبع اختبار هذه الدعرى بمحساب الارتباط بين هذه 
اينود المضافة ونظائرها الأصلية للتثبت ما إذا كان الأطفال يتجحون فيما معا أو يفشلون 
فيا معا » أو جعتى آخر » هل هناك ارتباط مرتفع بين هذه الجموعة من البتود ونظائرها 
الاصلية با يؤثر على استقلاليتما » ويفقدها قيمتها كبنود ضرورية ف الاختبار . 


u 


طبيعة البه والفروق عبر الحضارية 

أوضح العرض السايق للمشكلات الخاصة باللابس ف رسم الرجل » أن الفروق عبر 
الحضارية تكشف عن نفسها بوضوح بأكار من صورة › وبقدر يؤثر فى القيمة عبر 
الحضارية للمقياس وذلك على أكثر من وجه : 


Se) 
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ظهرت الفروق فى معايير الملابس › فالتصحيح لايع للخصائص البدنية فقط 
والتقاطيع والأجزاء والنسب » بل للملابس أيضاً » واللابس أكثر من غيرها ء 
معام ذات نوعية وخصوصية حضارية حاسمة » وقد ظهرت الفروق بين الملابس 
الأوربية واللابس العربية أو المصرية التقليدية بوضوح ( الوب » والجلياب 
والعباءة والعمامة ) ولا تقف الفروق على حدود الاخحتلافات ف طبيعة الملابس 
وشكلها وتفاصيلها فقط » إذ كان يكن فى هذه الحالة استيدال قطع بقطع ف 
محكات الدرجات . ولكن الفروق تتد إلى خحصائص ف هذه الملابس تؤدى إلى 
احفاء تقاطيع معينة فى الجسم » وعدم الكشف عن النسب الختلفة بين أجزائه . 
دت الحلول التى قدمت لعلاج المشكلة إلى نتائج متباينة تثور من المشاكل أكار ما 
تحل » من ذلك ما ياتى : 


أ - اتجهت بعض الدراسات إلى احداث تعديل فى العدد الكل محكات 
التصحيح › نتيجة لاسقاط بعض الخصائص التى لا تتوفر ف الزى الحلل 
التقليدى . ويودى هذا الحل إلى افقاد الاختبار واحدة من أهم مزاياه وهى 
اضتخداماته ف المقارنات عبر الحضارية من خلال العينات المتناظرة »› 
وحيث يعتمد - غالباً - فى هذه المقارنات على الدرجات الخام للاختبار » 
ورغم أن هذا الحل ودی إلى خحطاً-ثابت إلا أنه لا يؤثر فى نسب الذكاء » 
ولكنه يؤثر فى مدى سهولة أو صعوبة بعض الخصائص الحذوفة ودلالتها فى 
الدرجة الكلية التى محصل علا الطفل . 

ب - اتجهت بحوث أحرى إلى استبدال قطع اضافية من الملابس بأجزاء أخرى 
أكار أهمية - وهى الأجزاء التى يخفيبا الزى التقليدى - وأكثر دلالة فى 
قياس الذكاء . وحيث لا يتيسر افتراض أن خصائص قطعة معينة من 
اللابس يمكن أن تتساوى فى تعبيرها عن النضج العقلل » بجخصائص مفصل 
الفخذ أو انسياب الذراع من الامتلاء فى أعلاه إلى التحول ف,ٍ ادناه . 
وحیٹ یہی الأمر بكون الدرجات المتساوية بين أى فردین - طبق على 
أحدها الاختبار المعدل وطبق على الآخر الاختيار الأصلى - فإن هذه 


الدرجات لا تعنى الشىء نقسه . 


ج - اتجهت بوث أخحرى إلى اضافة أجزاء وخحصائص للجسم مستمدة من 
الوعاء الأصلى للبنود فی اختبار جودانف ۱۹۲١‏ كبديل لقطع اللابس أو 
حصائص اللابس التى لا تظهر نى الأزياء الحلية ء أو كبديل للأجزاء التى 
تخفيا الأزياء الحلية » ويرؤدى هذا الاجراء إلى تكرار بنود أو خصائص 
أجزاء موجودة بالفعل » وبالتالى إلى تسرب درجات اضاقية لبنود غير 
مستقلة بجا يؤثر فى ثبات الاختبار طالما يودى الفشل فى احدها إلى الفشل 
قى الأحرى » والتجاح فى أحدها إلى النجاح قى الأخرى . 

وتثير كل هذه المشكلات عدداً من القضايا النهجية التى لا تغفلها عين الباحث الذى 
يسعى للحفاظ على أهم المميزات عبر الحضارية للاختبار . 

نتيجة لكل هذا ظلت احدى المشكلات الأساسية فى جال قياس الذكاء من خلال 
الرسم هى العثور على المنبه المتاسب الذى لا يتضمن خصائص حضارية نوعية » إذ تبدو 
مشكلة المبه المتحرر تاماً من الخصائص الحضارية »> جوهرية » تترتب عليما تتائج 


متعددة . 


وكان السؤال المطروح هو ما الذى يكن أن نطلب من الأطفال أن يقوموا برسمه ؟ 
وما هو الشىء الذى لا نشك أن کل الأطمال يعرفونه ویألفونه فى كل زمان وف كل 
مكان » بل وف كل المستويات الاجتاعية الاقتصادية . إن العثور على مثل هذا المنبه ليس 
بالأمر السهل ا يبدو . فحتى ١‏ الرجل » ذلك الكائن الاتسانى الوجود ف بيئة الطفل فى 
كل لحظة أدخلت عليه حصائص حضارية نوعية » جعلته يبدو فى صور مختلفة بين مجتمع 
ا 

وكانت أحد الحلول المقترحة للمشكلة التى قدمها شارما 8031108 .۸ .1 من جامعة 
البنجاب ف المند » فقد قام بتطوير اختبار لقياس النضج العقلى يعتمد على منبه يتسم بأته 
أكار النبهات ألفة عند الأطفال فى كل زمان ومكان » منبه بحظى دائماً بشغف الأطفال ف 
مرحلة عمرية معينة - وهو الدراجة . 

فقد لاحظ شارما أن الدراجة المتواضعة التى تخلو من أية تعقيدات أو تطوير لمدف 
توفير رفاهية كير لمستخدمها » تبدو مألوفة تماما للأطفال ولا تتضمن خصائص جوهرية 
مختلفة من مكان لخر أو من زمان لآخر » ج انها مألوفة على امتداد مراحل عمرية كبيرة 
وفى كل المستويات الاجتاعية والاقتصادية . 


۳ 


ووضع کل من لويس وجرین )1983 (Lewis & Greene,‏ اعتاداً على فکرۃ شارما 
اُسلوياً لقياس التضح العقلى باستخدام رسم الدراجة . وحيث يطلب من الطفل أن يرسم 
دراجة » ويوضح له أن المطلوب دراجة عادية كتلك التى يستخدمها بعض الأطفال فى 
الذهاب إلى المدرسة » على أن يذكر للطفل أن المطلوب مته أن يرسمها يعتاية » وبكل 
التفاصيل الممكنة > على أن يرسمها بى قلم » قلم رصاص أو قلم جاف أو قلم رسم » 
ودون وقت محدد للأداء وان كان يتعيّن اکال الرسم قى جلسة واحدة . 


ويصحح الأداء وفقاً لعدد من حكات التصحيح ينظام النقط حيث محصل كل بند عل 


نقطة واحدة فقط . 


اختبار رسم الدراجة 


يتضمن دليل رسم الدراجة الذى وضعه لويس وجرين أربعين حك » يحصل كل غك 


على درجة واحدة إذا ظهر فى 


الرسم وذلك على الوجه الآتى : 


الد الوصف 

١‏ - وجود العجاتين سواء كانتا مستديرتين أو > ولکن 
يتعین أن تکونا يا لحجم تقسه 7 

۲ - أسلاك العجل يتعين أن تكون أسلاك Tae‏ 


٣‏ - الأسلاك المردوجة 


Fe 


- الصمام ( البلف ) 


كاقرف 


1£ 


أو الوسط » ولا صل الخطوط الأفقية أو المتوازية 


على درجة . 1 

يحصل البند على درجة إذا كانت الأسلاك فى كل 
من العجلتين عبارة عن مجموعتين متقاطعتين تتتهى 
ملامسة لہايتى احور . 

أى اشارة لنقطة يكن منها ملء الاطار بالمواء ى 
كل من العجلتين . 

يتعين أن يظهر فوق العجلتين » ويقبل أى تعبير 
عن نصف دائرة فوق كل عجاة من العجلتين . 
يجب أن يحدد احور فى كل من العجاتين › على أن 
يشل بدائرة صغيرة . ولا تنح الدرجة على جرد 
نقطة بالقلم . 

أى اشارة للإطارات فى العجاتين تحسب . 


۸ - الدواسسة 

٩‏ - احور الم ركزى 

١‏ -- القرص ال ركزى 

۱۱ -أسنان القرص ال ركزى 

١‏ - الحجم الصحيح للقرص 
لمر کری 


۳ - وجود الجتزیر 


٤‏ - وصلات الجنزرير 


٠٥‏ - البدّالات 
١‏ - أعمدة اتصال البدّالات 
۷ - قضبان البدّالات الداخلية 


۸ - کاوتشوك البدّالات 


۹ - العجلة الحرة 

٠‏ - أستان العجلة الحرة 

١‏ - الحجم الصحيح للعجلة 
الحرة 


١‏ - الكادر الموصل بين المقود 


ى تعبير أو رسم لدواسة على الإطارات . 
اھ اکر یرک البرک وریا بوت رد 
البدالات . 

يث ثبت البدالات 
لادارة الجنزير 
یتعین ألا يزيد عن ١/٤‏ حجم عجاتى الدراجة » 
ولا تعصل البند على درجة إذا كان القرص أكبر 
من ۱/۲ حجم العجلين الأساسيتين 
ويتعين أن يكون موصلا بين القرص ال ر كزى 
وامحور الخلفى وجب أن يوجد فى ناحية واحدة 
فقط من الدراجة » وإذا كان له غطاء كامل 
مرسوم » أعتبر الجنزير مرسوماً واضح الدرجة . 
وتمثل بخط من عدد من النقاط المتتابعة أو بدوائر 
صغيرة أو بيضاوية » أو بأية وسيلة تبين ماولة 
الطفل الاشارة إلى الوصلات . 
مهارة الرسم ليست هامة » جرد الفكرة هى 
المامة . 
وتظهر قى شكل قضبان أو أعواد وف خطوط 
مفردة أو مزدوجة 
إظهار القضيب !لر كزى والقضبان ال جانبية بأية 
طريقة فى كل بال من البدالين . 
أن تكون مرسومة بطريقة تيز بينها وبين القضبان 
العدنية للبدّال 
أى اشارة ها تحعصل على الدرجة 
تحصل عل الدرجة إذا ظهرت بأية طريقة 
يتعین ألا يزيد حجمها عن ٠/۲‏ حجم القرص 
ال ركزى ولا تمنح الدرجة إذا كانت أكبر من ١/١‏ 
القرص ال ركزى 
وکن ان یکون مستقیما ( )ا فى حالة دراجات 
الأولاد ) أو منحنياً ر ا فى حالة دراجات 
الفتيات ) . 
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۳ - العمود المتحنى الموصلل بين 
المقود وانحور الر كزى 

٤‏ - العمود الوصل ين المقعد 
واحور ال ركزى 

٠‏ - العمود الموصلل بين المقعد 
والعجلة الخلفية 

۲٦‏ - وجود المقود (الجدون) 


۷ - العمود الموصل بين المقود 
(الحدون) والعجلة الأمامية 
۸ - مشبك الفانوس 


٩‏ - يد الفرامل 
٠‏ - القع د 
۲ - شيالة 


۴۳ - سنادة ( لسند الدراجة عند 
الوقوف) , 
٣٤‏ - سئادة ثنائية الأيعاد 


٥‏ - فانوس أو دینامو 
٣‏ - لمبة راء على الرفرف 


الف 
۸-> چرس 
۹- منقفاخ 


٠‏ - ذيل كاوتشوك ضد الوحل 


مع ميل الذراعين بزاوية حادة » ومع خط مستقم 
يظهر بزاوية حادة من الوسط 


تنح الدرجة إذا وجدت نقطة قشير إلى فانوس أو 
دیتامو حتی اذا م ترسم بشکل غدد . 


تنح الدرجة إذا ظهرت ق التاحيتين معا . 


يتعين أن تكون مرسومة قى مستوى منخفض عن 
امقعد فوق العجلة الخلفية . 
من ای نوع 


تمنح درجة إضافية إذا رمت نقطة » أو إذا ظهرت 
السوست أو إذا كانت الستّادة موصلة بالحور . 


ويكن أن تكون على المقود ( الجدون ) أو فوق 
الشيالة الخلفية 

على أحد جانبى المقود أو كلا الجانبين 

يكن أن يكون على الدراجة أو يظهر منفصلا 


وتثل الدراجة الموضحة فى الشكل رقم ( ه۴ ) رسم لطفل يبلغ عمره ٠١‏ سنة 


u 


وحصل على ١١‏ درجة » بيغا الدراجة الموضحة ف الشكل رقم ۳١(‏ ) من رسم طفل 
ببلغ عمره ٠۰‏ سنوات وحصل على ۲۳ درجة » أّما الدراجة فی الشکل رقم ( ۳۷ ) فمن 


رسم طقل يبلغ ٠١‏ عاما وحصل على ٠١‏ درجة . 


شکل )۳٣(‏ : رسم الدراجة لطفل فى العاشرة ( الدرجة الجام ۲۳ ) . 


W۷ 


شكل (۳۷) : رسم الدراجة لطقل فى الرابعة عشر ( الدرجة الحام ۳١‏ ) 


ورغم عدم توفر معاير مناسبة معتمدة على عينات كبيرة » إلا أن لويس وجرين 
يضعان حكات أولية لتفسير الدرجة على الاحتبار على الوجة الآتى : 


الدرجة ودلالما 


Vr ۲ - صفر‎ o £ 
= ٩7 o— + ۷¬ ٦ 
I~ A Y~ o ۹- A 
۰ “~11 .~¥ VY ~1۰ 
Yo ¬ 1٦ LD 14~1۲ 


„ (Lewis &Grean, 1983, PP. 173 - 177) 


WW 


مرتفع 
A‏ ~4 
4-۱۱ 
1۳~ 
14 — . 
To ~1‏ 


متفوق 
\o F‏ 
+ 1۹ 
YY +‏ 
HF‏ 
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وبقدر ماتبدو عليه فكرة استخدام الدراجة كمنبه مشوق للأطفال وشديد الألفة هم 
ف٠‏ هذه المرحلة العمرية ء إلا أن المشكلة تظل أيضاً بلا حل حقيقى » فمراجعة ثانية 
لحكات لويس وجرين لتصحيح الأداء تكشف عن أن هناك نموذجاً للدراجة الأوريية أو 
الامريكية المتطورة بخصائص قياسية قد لا نجدها فى الجحتمعات الفقيرة . فإذا قارنا دراجة 
« لويس » و ١‏ جرين » بدراجة فى احدى قرى مصر العليا أو فى أحد الأحياء الشعبية فقد 
نجدها تخلو تماما من عدد كبير من حصائص الدراجة المقدمة فى هذا الاختبار » فقد لا ند 
فيها السلة والفانوس والديتامو والمقعد الخلفى والستأدة وغطاء الجتزير واللمية الحمراء على 
الرفرف الخلفى أو المنفاخ » وعندما يقوم طفل برسم الدراجة خلوا من كل هذه الأجزاء 
والاضافات فإنه يكون قد رسم دراجة كاملة وفقاً للمفهوم السائد والمألوف دون أن يترك 
جرئية اساسية فيا . 

يضاف إلى كل هذا حقيقة أخرى وهى التمغلة ف الاجابة على السؤال الآتى : ماهو 
المطلوب على وجه التحقيق من المنبه المقدم ف اختبار لارسم ؟ 

إن الاجابة على هذا السؤال هى التى يمكتها أن تقودنا إلى التفكير ف المنبه المتاسب 
وحكات الدرجة المناسبة . 


خصائص النضج العقلى وخصائص الذكاء : 

يدف استخدام اختبار للرسم » سواء اکان رسم لرجل أو رسم الرأة أو رسم الطفل 
شه أو حتى رمه للدراجة إل الكشف عن خصائص اتضح اقل الئل . وإذا اردنا 
أن نذهب إلى أبعد من ذلك » وإلى أكار من ذلك تحديداً فإتنا تسعى إلى الكشف عن 
خحصائص الذكاء . 


وحتى تكون البداية مناسبة ومؤدية إلى نتائج منطقية فعلينا أن نحدد بقدر من الدقة 
یت ما ری پر اعت ن رمل جر وک بانس کتیایء ن فت قعل فان 
يتضمن معنى عاماً يشمل الذكاء » وييدو الاسهام فى فحص هذه القضية هاما للغاية 
للتعرف على حدود اختبارات الرسم ومدى صلتما باحتبارات الذكاء التقليدية » وما إذا 
كان من الممكن تصنيفها جيعاً فى فئة واحدة » واستخدام المفهوم نفسه بالنسبة لأى منها 
أم أن هناك بعض الفروق الأساسية التى يتعين وضعها ف الاعتبار من منظور نظرى 
وسیکومتری . 
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الفصل الخامس 
مفهوم الذ كاء بين الرسوم 


يستخدم تعبور « قياس الذكاء ٠‏ فى كئير من الدراسات عند الحديث عن اختبارات 
الرسم » ومن بينها اختبار رسم الرجل لجودانف - هاريس .ويذكر هاريس فى مقدمة 
الفصل الأول من كتابه : « رسوم الاطفال كمقاييس للتضج العقلى » > انه من بين کل 
اختبارات الذكاء » يحمل أن يكون اختبار رسم الرجل لجودانف هو أكثرها اعتاداً عل 
مفاهم أساسية غير معتادة . (1 .۲ ,1963 ,sا٣٣8)‏ . ويوصى بعض الباحثين باستخدام 
رسم الرجل كأداة أولية لتقدير الذكاء أو استكشاف مستوى الارتقاء العقلى ,zااممه)‏ 
1967 ویذکر کابلان وساکوزو ان اختبار جودانف هاریس یعد اختبارا غیر لفظی متمیز 
للذ كاء (308 .۴ ,1982 ,uzz0ءءSa‏ & مهام )و نتيجة ليزه بالبساطة والاقصاد سواء فى 
الوقت أو النفقات يكن استخدامه للفحص الأول“ قبل استخدام اختبار تقليدى مقنن 
للذ كاء للتعرف على الجوانب التفصيلية للقدرة العقلية للطفل والخروج بتقدير دقيق لنسبة 
ذکائه  ,‏ . 


ويؤدى هذا الفهم لطبيعة الأداء على اخحتبارات الرسم » بالإضافة إلى طريقة تحويل 
الدرجة الخام علا إلى درجات معيارية معدلة متوسطها ٠٠١‏ وانحرافها المعيارى ٠١‏ 
مشاية فى ذلك لنسب ذكاء وكسار للأطفال › إلى اعتبار أن ما يقيسه اختبار رسم 
الرجل » وما يقيسه اخحتبار حر للذكاء مثل ستانفورد - بينيه أو وكسلر شىء واحد . 
وهى نتيجة غير دقيقة إلى حل بعيد . 


يتطلب الأمر تحديد الفرق الدقيق بين ما يقيسه اختبار الرسم » سواء اكان رسم الرجل 
Screening (1)‏ 


۷١ 


أو رسم المرأة أو رسم الشخص لتفسه أو رسم الشكل الانسافى » وبين ما تقيسه 
اختبارات الذكاء التقليدية . وتيسيرا لدراسة خحصائص النوعين » ستستخدم اخحتيار 
وكسلر المعدل للأطفال كشال للاعتبارات التقليدية جيدة التقنين » ورسم الرجل 
لجودانف - هاریس کمتال لاحتيارات الر 


تعد اخحتبارات الذكاء التقليدية أدواتا مركبة لقياس القدرة العقلية العامة » وهى تعكس 
فى ت ر كيا هذا حقيقة أن ما نقيسه عبارة عن قدرة عقلية عامة غير متجافسة » لأ فى طبيعة 
اللكونات ولا فى أوزان هذه الكونات ولا فى طريقة التعبير عنها ولا فى حكات تقييمها 
وبهذا تد مجال اللاتجانس ليشكل عوامل متعددة متداحلة نتهى منا إل تقديرات لنسب 
الذكاء تعكس بدورها مفهوم معقد عن الوضع النسبى للفرد على متحنى التوزيع الاأعتدالى 
جتمعه » وهو وضع إن تساوى فيه من حيث الدرجة مع فرد اخر إلا آنه قد لا یتساوی 
فيه معه من حيث المضمون أو بناء حصائص القدرة العامة لكل منهما . 


ويكن التعرف على خحصائص هذا التر كيب المعقد للذكاء ) تقيسه هذه الاختبارات 
إذا تناولناها من زوايا ختلفة للنظر » توفر كل زاوية منها فهما انب هام من جوانب 
أ - مجالات الأداء : 


تتوحى مقاييس الذكاء النقليدية - بقدر متفاوت بين كل منها - سبر الذكاء فى مجالين 
رئيسيون » يطلق على الأول تعبير الذكاء اللفظى“ ويطلق على الثاني تعبير الذكاء 
الأداى" . فى الجال الأرل نق ذكاء الشخص من خلال « ما يقوله » استجابة مشكلات 
امقیاس » وف الثانی تيم ذكاءه من خلال « ما يقعله » استجابة لمشكلات أخرى تتطلب 
تناولا حسیا ح رکیاً . ويتضمن هذا التصنيف النتانى فة ثالنة تندرج غالبا بشکل غير 
مقصود تحت فة «الأداء» وهى الاستجابات غير اللفظية(“ وق هذا النوع_ من 
الاستجابات يظهر الفحص أا ليست فقط غير لفظية > بل وغير أدائية أيضاً . بمعنى آخحر 
ا ا وا ا اام > ا محدث فی احتبار كالفهم 
أو المتشابہات » ولا هی تتطلب تناولا حرکیاٍ أو نفسيا حركيا كتناول مادة تصمم 
الكعيات أو الترميز . ومثال هذا التوع من الأداء ما نجده فی اختباری تكميل الصور 


Performance (¥) Verbal Intelligence (1) 


.„ Non - Verbal (F) 


آ4ا 


وترتيبما » ففى هذين الاختبارين يستطيع المغحوص تقد استجاباته رغم غيبة كل من 
القدرات اللفظية والح ركية معا » وبالاستعانة بأبسط أشكال التعبير » من ذلك حركة 
العينين وايماعاتهما أو بح ركة الرس . ولذا تستخدم مثل هذه الاختبارات مع مرضى الشلل 
التوافقى'“ على سبيل الخال ممن يفتقدون القدرات اللفظية والحركية معاً » بيا خعتفظون 
بقدرعهم على تقد اسعجابات مناسية بواسطة الاياءات أو هز الرس . ذا ييدو من 
الأفضل أن يكون التصنيف ثلاثياً جالات قياس الذكاء : لفظى » وغير لفظى . وأدانى . 


وتستخدم اللغة فى تقد مادة الاختيار ق الجال اللفظى على وجه الغصوص › کا 
تصيح جوهرية لتقد الاستجابات على البنود الختلفة فى ضوء حقيقة ان اللغة تمل النسق 
الرمزى ألحكم المقابل لعالم الأشياء الخارجية » بالإضافة إل المفاهى المعنوية والجردة » والتى 
تستخدم فى حل المشكلات الاختبارية . وقد اعتيرت اللغة وحسن استخدامها عاملا 
رئيسياً فى الذكاء الإنسانى » وخاصية ميزة له » منذ وضع بینيه مقیاسه الأول عام ٠۹۰١‏ 
مقتفيا فى ذلك وجهة نظر اسکيرول 1840 ,٣ء٤‏ من أن فهم اللغة واستخدامها 
- يعدان محكا مباشراً للقدرة العقلية العامة ( فرج » ۱۹۸۰ » ص ۲۲ ) . وعلى الرغم من 
القبول العام هذه الحقيقة إلا أن دراسات الذكاء لدى الصم وضعاف السمع كشفت أن 
اللغة تلعب دوراً محدوداً للغاية فى جال نمو الذكاء . وأن فقدان اللغة المنطوقة لا يعنى أن 
الصم وضعاف السمع فى مستوى ذكاء أقل تمن يسمعون كمجموعة . وقد أظهرت بعض 
الدراسات أن متغيرا مثل « الريف - الحضر » يظهر فروقا ف الذكاء بين من يسمعون تزيد 
كيرا عن الفروق بين الصم ومن يسمعون من الحضریین(.۴ 1970 ,.اة .ء ,5ل زامS‏ 
13(. 


يظهر هذا التصنيف إذن » حقيقة أن اختبارات الذكاء التقليدية تنحو إلى التعرف على 
القدرات العقلية الختلفة فى مجالاعا المنعددة » اللفظية » وغير اللفظية والأدائية » وقد تتخلى 
بعض الاخحتبارات عن جال أو احر من هذه الجالات استجابة لطبيعة أفر اد الجتمع إذاكانوا 
يعانون قصوراً أو عجزاً فما » ا فى حالة الصم وضعاف السمع ( الجال اللفظى ) أو 
المكفوفين ( الجال الحركى ) . 
ب - مصادر الذكاء : 


لا تطرح قضية مصدر الذكاء بشكل صر أو مباشر ف بناء مقاييس الذكاء إلا انا 
Cereberal Palsy (1)‏ 


YY 


* تحتل مكاناً بارزاً كفروض ضمنية لا يمكن انكار قيمتها فى مادة هذه المقاييس 


وقد حظيت مشكلة وراثة الذكاء واكتسايه ودور الييعة فيه باهتام بالغ بين الياحثين 
وکانت » ومازالت » موضوعاً لجدل ل يته ;1980 ,1976 ,1975 ,1974 (Jensen,‏ 
Kamin, 1973, 1980; Layzer, 1974; Loehlin, 1975; Record, 1970; Shields,‏ 
Wilson, et. al., 1975)‏ ;1978 . 


وتصاغ المشكلة بأشكال مختلفة ء فإذا تناولنا العالجة امتميزة للقضية فى إطار أوسع » 
٠ CE GE‏ قستجد تصتيقاً للذکاء ف فعتين › أو نوعين مجايز ما : الذكاء 
التحایی(٩‏ أو الام » والذكاء المتعلب أو المبلور .والذكاء الخام هو الامكانية 
اة الاصة عام رد مفاعم جديدةء وقدرته عل حل المشكلات > وهو قدرة عامة 
مستقلة نسبياً عن التعلم والخبرة التى يكن استثارها قى إمكانات التعلم المتاحة للفرد 
بتدعم من دوافعه واهتاماته . 
٠‏ . أما الذكاء الميلور أو المتعلم فهو رة الخبرة النظامية والتعلم المستمر ويتضمن 
المعلومات المكتسبة والمهارات العقلية المتطورة . (240 .۴ ,1970 (Cronbach,‏ . 

وتتضمن اختبارات الذكاء التقليدية النوعين . فاختبارات المعلومات » والحساب 
والمتشابهات تعد مثالا جيداً للذ كاء التعلم أو المبلور » بيا تعد اختيارات الحاهات والترميز 
وتصمم المكعبات مثالا للذكاء التحليلى أو الخام . ففى هذا النوع الأخير من الاختبارات 
يتمد المفحوص على استعدادته الأولية » والمفاهم الأساسية التى يدرك من خلا ما كيف 
يتتظم عالمه » بيا يعتمد فى الذكاء المبلور على ما اكتسبه من معارف من خلال الخبرات ٠‏ 
التراكمية وأساليب التعلم التظامية وغير النظامية . 

إذن فقياس الذكاء يعضمن فحصاً شاملا للقدرة العقلية العامة للفرد فى غاولة للتعرف 
عل الامكانات الأولية والامكانات الثانوية سواء فى فعالية كل منهما باستقلال عن 
الأخرى أو من خلال تفاعلهما معا فى منتج نمانى يأخذ شكل أقصى أداء يستطيعه الفرد فى 
مواجهته لمشكلات بيته وتقديه لحلول هما . ومعنى هذا بعيارة أخرى أن عدم التجانس فى 
مكونات الذ كاء لا يقتصر فقط على نوعية القدرات التى يشملها ولكنه تد إلى مصادرها 
سواء الورائية أو البيئية . 


Fluid (Y) Analytic (1) 
Crystalized ( £) Trained (Y) 


VE 


ج - تنوع قدرات الذكاء 


تتضمن نظرية العاملین') لسییرمان 27 Sper‏ ر بطاً حکماً بين فكرة العامل العام 
الشامل » وفكرة العوامل النوعية التعددة التى تعكس طبيعة التباين المشترك بينها » بأقدار 
متفاوتة » يتشكل منها الذكاء . ووفقاً للنظرية يكتنا أن نتبين وجود العامل العام 
( الذكاء ) فى كل أشكال الأداء العقلى مهما كانت درجة تنوعها . وكلما زاد التباين 
وعدم التجانس بين مجموعة العوامل النوعية كلما زادت عمومية العامل العام وكفاءته إذ 
يعنى هذا صحة افتراض انه يقف خلف « كل » أشكال الأداء العقلى . وهذا السب نجد 
دائماً أن الحكات الخارجية الموقفية لصدق اتبارات الذكاء أفضل كيرا » وأعلى ارتباطاً 
بالدرجة على مقاييس الذكاء التقليدية من الحكات الفردية والحدودة . 


ويظهر فحص مضمون اخحتبار وكسار المعدل للأطفال أن هناك مجموعة من القدرات 
النوعية تشكل هذه القدرة العامة معبرة بذلك عن تطبيق عمل -خصائص نظرية العاملين . 
مثال ذلك القدرة على التجريد ( المتشابهات ) والذاكرة البعيدة ( المعلومات ) › والقدرة 
الحسابية ( الحساب ) والذكاء الاجتاعى (الفهم ) » ومدى الذاكرة المباشرة (رموز 
الأرقام ) » والتنظم الإدراكى ر المكعبات ) والقدرة اللفظية ( المفردات ) . 

وهنا أيضاً نجد أن عدم التجانس واتساع التباين فى مكونات الذكاء لا يقف عند حد 


عدم التجانس فى المضمون اعرف فحسب » بل يمتد إلى حجم اسهام كل مكون من هذه 
الكونات العقلية فى الدرجة الكلية للذكاء على مستوى الفرد . 


وتعالج هذه المشكلة على المستوى العيارى بافتراض أوزان متساوية هذه اللكونات »› 
من خلال متوسط عينة التقنين ف الجتمع" لكل اختبار فرعى يقيس قدرة من القدرات 
الفرعية التى يتشكل من بينما المتوسط العام أو نسبة الذكلء بعد تحويلها إلى درجة معيارية 
انحرافية بمتوسط ٠٠١‏ وانحراف معيارى ٠١‏ . ويظهر الفرق بين الحل المعيارى » والوضع 
القردى من خلال الخال التالى : 


يحصل شخص افتراضى هو ( أً) على متوسط الدرجة الحاصة بعينة التقنين على كل 
اختبار (أى الدرجة الموزونة )٠١‏ ومن خلال حساب مجموع متوسطاته على كل 
الاختبارات الفرعية » يتحدد موقعه على منحنى التوزيع الاأعتدالى للدرجات بوصقه 
متوسط الذكاء أى تبلغ نسبة ذكائه : ٠٠٠١‏ فى الوقت نفسه نجد أشخاصاً واقعين ( اب ) » 
yo Factor Theory (1)‏ 
مازلنا نستخدم اختبار وكسلر العدل للأطفال كمثال . 


تماما بينما »> حيث يعكسون بذلك عدم العجانس فى أوزان قدرات الذكاء الفرعية 
e‏ 2 چ 
لدےہما . ویتہی الامر بتساويهم معا قى نسية الذكاء وذلك على الوجه الات . 


(أ) شخص افترامى (ى) حالة واقعية ٠‏ (ج) حالة واقعية 

المقايس اللفظية ع 
حا موزونة خام موزوتة خام ‏ مورونة 

المعلومات 1۲ 1۰ ۲A۸‏ 4 12 1۳ 
الحشاہات 1۱ 1۰ ۲۰ 1۸ ۳ 1۲ 
الحسات 1۰ ۱۰ ۹ ۸ 1۲ ۱۲ 
المفردات f ۳ 11 1۰ o‏ ۷ 
الفهم £ 1۰ ۲٢ ۲ ٤‏ ۱۸ 
جموع اللفظى .3 8 .2 ت V۲‏ 
المقايس الأدائية 
تكميل الصور ۷ 1۰ ° ۲ 5 ۲ 
ترتيب الصور ۲۲ 1۰ ۲۲ 1۰ 5 ۳ 
تصمم الكعيات ٤ ۱۰ ۳١‏ ۳ ۳ ۲ 
تجميع الأشياء ۱۸ 1۰ ۲۹ 1۸ ۷ : 
الترميز o‏ 1۰ ده 1۷ oo‏ 1¥ 
مجموع الأداى ی ا ۲۸ 
مجموح الدرجات الموزونة e ê N‏ 
( لفظی + ادا ) 
نسبة الذكاء الكلية as ۲ 1۰ is‏ 


وتظهر هذه البيانات المستخلصة من جداول الدرجات الموزونة ومعاير الذكاء فى 
و كسار المعدل للطفال (152 ,127 ۲,۴ ,1974 ,إءاواء۷) كيف أن عدم التجانس ف 
أوزان مكونات الذكاء يكن أن يكون متضمنا ف الدرجة الكلية لعدد من الأفراد الذين 
يتساوون ف القيمة الكلية لذكأئهم حسوية فى شكل نسبة ذكاء » دون وجود تساوى 
حقيقى أو تناظر فى القدرات الختلفة غير المتجانسة المشكلة لنسبة ذكاء كل منهم . 


* يانات أطفال فى عمر ٩‏ ستوات على « وكار » المعدل للأطفال ( معايبر أمريكية ) . 


۷1 


د - محددات الأداء 


يكن النظر إلى احتبارات الذكاء التقليدية من زاوية أحرى » حيث نجعلل حور اهتامنا 
محددات الأداء على الاختبار . ونقصد بانحددات هنا عدداً من محكات تقيم استجابة 
الفحوص » أو هى الخصائص الشكلية ف الاستجابة التى تؤدى لحصوله على درجة أفضل 
على الاعتبار تتدخل بصررة مباشرة ف إيراز الغر الفروق الفردية . وتتضمن اختبارات الذكاء 
ثلاثة محددات أساسية تيز بقدر كبير من الحساسية بين الأفراد » وتتدخل بشکل حاسم 
ی تقدیر الدرجة الكلية على الاختبار . وهى الحددات الآتية : 


١‏ - الصحة( 


الجال الرئيسى لعمل الذكاء هو التفكير التقريرى وفقا لتحليل جيلفورد ل٣0٤ Gu‏ 
فی نظریته عن بناء العق" . وف هذا النوع من التفكير يعد الحدد الأساسى للامحجابة 
القبولة هو الصحة . أى اتفاقها مع الواقع الحارجى أو كوا أكار الاجابات قبولاً وفق 
عکات حاسة . وبهذا تصتف الاستجابات قى جال الذ اء ياعتيارها إما صواب أو خطاً . 
(Guilford, 1959)‏ . 

وعلى هذا فاحك الأول للحصول على درجة فى اختبار للذكاء هو حك الصحة فعتدما 
يذكر طفل أن شهور السنة عددها أى رقم اخر غير اثنى عشر لايحصل على درجة » 
ويحصل الطفل الذى يذكر أن البرتقال والموز فاكهة على درجة تسهم فى تقدير نسبة 
ذکائہ . وہہذا تکو ن الصحة محدداً مياشراً للذكاء على العكس من القدرات التغييرية١)‏ 
اتی تدا تة تقيم الأداء من خلال تفضيلات بين وعاء الصحة . معتى أن الدرجة لا تمنح على 
الصحة فى حد ذاتها ولكن على خحصائص أخرى تيز بين العديد من الاستجابات التى 
تتسم جميعها بالصحة . من ذلك أن الاستجابات فى جال التفكير التغييرى تنعدد وتكون 
جميعها صحيحة أما الدرجة فتمنح على الجودة أو المهارة أو الأصالة » ومثال للفرق بين 
طبيعة السوال التقريرى ( ف الذكاء ) والسؤال التغيبرى ( ف الابداع ) أن السؤال 
التقريرى ياخذ الصورة التالية : ماهو حاصل جمع ٠ + ٤‏ ؟ وحيث الاجابة الوحيدة 
الصحیحة هی ٩‏ أما السؤال التغییری فیصاغ بشکل تلف کالاتی : حاصل جمع اى 
رقمین یساوی ٩‏ ؟ والاجابات تتعدد هنا وجميعها صحيحة » إذ يكن أن تكون : ٤‏ + ه 
أو ۲ + ۷ أو ۳ + ٦‏ أو ۱ + ۸ أو صفر + ٩‏ أو - ۴ + ١۲‏ وهكذا . وف السلم 


Convergent thinking (” Accuracy (1) 
Divergent thinking ر(‎ Structure of Mmtellect (™ 


التقييمى لاجايات احتبارات الذكاء يقبل دائماً حداً أدنى للصحة مثال ذلك أن اجابة 
عياتية لوجه التشابه بين شيئين ف اختبار اشامات تحصل على الدرجة وترتيبا ناقصا أو به 
قدر من الخلل المقبول فى ترتيب الصور يحصل صاحبه على جزء من الدرجة › ويا ئل فى 
تصمم المكعبات . إذن فى ضوء الحد الأدنى للصحة تقبل الاستجابة على اختبارات الذكاء 
لانپا تستوق دد الصحة . 


۲ - الجودة 
وخختلف هذا الحدد عن محدد الصحة وان كان متضمتاً فيه » فكل اجابة جيدة صحيحة 
بالضرورة » ولكن ليس كل اجابة صحيحة جيدة يالضرورة . بمعنى آخر تيم بعض 


الاستجايات المعسمة بالصحة وفقاً حك الجودة » ولكن العكس غير صحيح ويسهم محدد 
الجودة بقدر لا بأس به فى الدرجة الكلية على الاحتيار . فمع وجود اتفاق بين فردين فى 
صحة استجابتهما على بنود الاختبار إلا أن فروقاً أحرى قد تظهر بينهما ف الذكاء نتيجة 
للجودة . وتصل هذه الفروق ق حالة اختيار وكسار المعدل للأطفال إلى ٠۳١‏ نقطة خحام 
قى المتشابہات » ۳۲ نقطة فى المفردات » ۱۷ نقطة ف الفهم › وفى الاختيارات الأدائية 
تبلغ ۸ نقاط خام فى ترتيب الصور »› وثلاث نقاط فى المكعبات و ٥‏ و ۱۸ فى تجميع 
الأشياء . 


ولا توضح الفروق فى شكل نقاط خام الوزن الحقيقى لحدد الجودة »> والذی یشیر إلى 
مجموع الدرجات التى يكن أن يحصل عليما الفحوص اضافة إلى الحد الأدنى للدرجة التى 
تشير إلى قبول استجابته وفق حدد الصحة . غير أنه“ يكن ابراز أهمية هذا الفرق من خلال 
مثال يعرض حالتين افتراضيتين حصل الأول على درجاته على الاختبار وفق حك الصحة 
وحده بيا حصل الثانى على درجاته وفق أقصى أداء ناتج عن الجودة مح استبعاد عامل 
السرعة بينهما وتوضح البيانات التالية هذه الظاهرة . 


درجات على الاختبار درجات على الاختبار 
وفق محك الصحة فقط للقرد (أً) وفق حك الصحة والجودة للفرد ( ب) 
خام موزونة حام موزونة 
المعلومات ۱۲ .1“ ۱۲ 1۰ 
الحشابہات ۱۷ 10 .۳ ۱۹ 
الحساب ۰ ۰ ۰ »\ 


* وضعتا للاختبارات التى تخلو من درجة اضافية للجودة درجة خام مقايلة للدرجة الموزونة ٠١‏ 
(المخوسط ) . 


VW 


1۹ T4 1۳ ۳۲ المقردات‎ 


الفهم r٤ ۱۲ 1Y‏ ۱۹ 
مجموع اللفظى 1۰ YY‏ 
تكميل الصور 1۷ ۱۰ ۱۷ 1۰ 
ترتيب الصور 1٤ ۳۲ 1۱ ۲٤‏ 
تصمم الكعيات 1٤ o‏ ۳۸ 1° 
تجميع الأشياء ۳ ۱ ۲١‏ ۱۱ 
الترميز ٤ ۱۰ ۳٤‏ 1۰ 

ججموع الأدانى ai‏ کے .1 
قسبة الذكاء الكلية 1۰۲ 1Y‏ 


یوضح هذا الخال أن الفروق بالوحدات المعيارية ( الدرجات الموزونة ) النائجة عن حدد 
الجودة فى الاحتبارات اللفظية يلغ ۷ درجة موزونة › بيغا بیلغ فى الاحتبارات الأدائية 


٤‏ درجة موزونة > ويشكل هذا الفرق Yo‏ نقطة نسبة ذكاء . وهو قدر ضخم يوضح 
أهمية حدد الجودة فى الاستجابة للاختبارات التقليدية . 


۳ - السرعة : 

لا تقل أهمية حدد السرعة عن أهمية حدد الجودة ف الاستجابة على اختبارات الذكاء » 
وبالتالى ف ابراز الفروق الفردية بين الأفراد . ففى الوقت الذى يكن فيه أن يتساوى 
فردين فى أدائهما من حيث صحته وجودته تبرز الفروق بينهما فى نسبة الذكاء نتيجة 
لسرعة اسعجابة أحدهما عن الآخر . وما من شك ف أن سرعة الاستجابة محدد رئيسى فى 
جال الفروق الفردية منذ اكتشاف بازل ۴# للمعادلة الشخصية ( فرج » ۰ 
ص ۱۹ › )٥٤‏ . ويظهر فحص اختبار وكسار المعدل للأطفال أن محدد السرعة يحل 
دوره قى الاختبارات الأدائية فقط › وتخلو منه الاحتبارات اللفظية » کا بخلو منه احتبار 
تكميل الصور ( وهو اختبار غير لفظى أكار منه أدانى ) وبالئل بمكن تقدير أثر عامل 
السرعة فى الدرجة الكلية وف نسبة الذكاء مع توحيد تاثير عاملى الصحة والجودة وفقا 
للمثال الان : 


Personal equation (1) 


۷۹ 


(أ) أداء يتسم بالصحة والجودة ‏ (ب) أداء يتسم بالصحة والجودة والسرعة 

جام موزونة حام موزونة 
العلومات 1۲ N.‏ 1۲ ۲ 
المتشاہات N 1۹١‏ ۱۱ .1 
السات 5 .1 1۰ .1 
الفردات r: N. ra‏ 0 
لمم UG‏ £ 1 
عمو ع اللعظى ° o‏ 
تكميل الصور ۷ ۱ 1۷ ۱ 
ترت الصور ۲ £ A‏ 1۹ 
تصمہ الكعات ۳۸ دا 1Y‏ 1۹ 
تحميه الأشاء ۲۲ ۲ ۳+ ۱۹ 
الترمير د۳ 1۰ ro‏ ۱ 
اجموع کل 1۱ ۷ 
تسية الذ كاء 1¥ NY»‏ 


يظهر هذا المثال بوضوح أن الفرق الناتج عن السرعة ف الأداء على أربعة اختبارات 
أدائية فقط يرّدى إلى فرق مقداره ٠١‏ نقطة درجة موزونة تؤدى إلى فرق قدره : ١١‏ 
نقطة نسبة ذكاء » وهو ما یکاد يصل إلى انحراف معیاری واحد عن متو سط الذكاء . 


فإذا وضعنا ف اعتبارنا تأثير عحددى الجودة والسرعة معا فى تشكيل نسبة ذكاء 
المفحوص فستصل إلى جال واسع للتباين بين الأفراد فى مستويات الذكاء يتجاوز بكثير 
ما یکشفه تباین عحدد الصحة وحله . 


ولا يعنى التحليل السابق للكونات الدرجة على الاحتبار نا نقوم بعلملية جمع جبرية أو 
نفصل دور كل حدد من هذه الحددات على حدة » فالاداء يع من خلال تفاعل تام بين كل 
احددات يختفى فيه الوزن النسبى بالصورة التى تقبل الجمع أو الطرح غير أن التحليل 
الناى يظل صحيحاً رغم ذلك موضحاً أن وزن هذه الحددات في الدرجة الكلية يعبر عن 
أن ما تقيسه اختبارات الذكاء - بفروق محدودة بين اختيار واخر- انما هو تتاج لزج 
معقد من العوامل والمكونات متباينة المضمون والدلالة والأوزان والمصادر . 


يحصل أطقال انى سنوات فأقل على ه درجات اضافية للسرعة على الترميز > والئال المبين 
يفترض طفلا ف التاسعة ويستخدم الدرجات الموزونة الحاصة بهذا العمر فى وكسار المعدل للأطفال . 


A. 


حان الوقت لكى نعود إلى رسم الرجل للييحث عن كل هذه الخصائص فيه لنرى هل 
يقاس الذكاء - إذا كان ما يقاس بالفعل هو الذكاء - بالطريقة نفسها أم بطريقة أخرى › 
أم أن ما يقاس شىء اخر تلف إلى حد ما . 


إذا بدأنا جال الأداء نتبين أن اخحتبارات الرسم تخلو تماماً من سبر أية قدرات لفظية » 
وأن الأمر يقتصر على الذكاء الأدانى » فالطفل يقدم استجابة للمنبه فى صورة تشكيل 
لموذج يستخدم ف انتاجه قدرته الحسية الح ركية » وهى قدرة تازر تيداً لديه حول الثانية 
والنصف أو الثالنة نتيجة للارتقاء البيولوجى والارتقاء التفسى الحركى . وغذا السيب 
لدشكيل هذه الرسوم التعبيرية لا يتطلب تعلما للغة أو استخداماً ها فالطفل يتعامل مع منبه 
عیانی مباشر » وسواء استمد عناصره من الذاكرة او من الخيال أو من نغوذج خارجى فهو 
فى غير حاجة فى كل هذه الحالات « لصياغة » مفاهم المنبه الذى يتعامل معه صياغة لفظية 
وبالئل هو ف غير حاجة لصياغة استجابته صياغة لفظية . 


ولا حلاف على أن اللغة وحسن استخدامها عامل هام ف ارتقاء الذكاء » وبالتال فى 
تقديره » نتيجة لارتياطها باكتساب الخبرات الختلفة » وتصنيفها وتخزينها فى صورة 
كليات ومجردات » بالإضافة إلى تحليل وت ركيب هذه الخبرات قى مستوى الرموز اللفظية . 
فإذا كان الأمر كذلك » فإن رسم الرجل لا يعكس أهمية هذا العامل أو يضعه ف الاعتبار 
عند تقديره لا يقيسه » وتصبح الدرجة على الاختبار خالية تماماً من أى تقدير لكفاءة 
التعامل مع العام الخارجى » ومهارة هذا التعامل من خلال نسق الرموز اللغوية . ولا يعنى 
هذا فى الوقت نفسه أن ما يقيسه اخحتبار الرسم يفترض أنه لا دخل للغة فى الذكاء . إن 
اللغة فى منطق الرسم تلعب دورها كعامل تفسيرى لا كعامل معرفى (1977 ,اصاه6) » 
ويبدو أن تجريد العمليات المعرفية من تعلقها بالرموز اللغوية يكن أن يقودنا إلى العودة 
للمشكلة القدية التى كانت مثار حوار بين فونت ونتشنر من ناحية وكوليه ومدرسة 
فریبورج من ناحية اُحری حول « التفکیر بلا صور ۲( (415 ۲ ,1969 ,ع٣ا8)‏ وإن 
كانت صياغتها هنا يكن أن تصبح « التفكير بلا رموز» . 

يضاف إلى كل هذا حقيقة أن الرسم نفسه عبارة عن لغة للتعبير قد تفوق أحياناً - فى 
تحررها من كل القواعد والحدود - المفردات اللفظية . 


Imagelss thinking (0) 


N 


a .‏ - ا ا . ا س ER‏ ن 
مہ ذلك ) تظضا ي الاية حمَعَة ان حتبارات الرس 3 توفر تقدي ا لكقاءة وفعالية 
ت 2 : و ر 


ت ا 5 وص بارزة ٠»‏ و معيرة بدقة عن حدود احتيارات الرسم . 


إذا انتقلتا إلى مصادر الذكاء » وما يضمن منها ى ورسم الرجل فسنلاحظ على الفور أن 
المنبه جلف فى طبيعته عن المتهات المحعلمة الى تقيسها الاختبارات التقليدية . ففى اختبار 
كالفهم فى و كسار للأطفال يطلب من المغحوص أن جيب على البتد ق حدود خيراته 
وما تعارف عليه الجتمع من حلول لمشكلات حاعة بالبيعة ء وف احتيار المعلومات شاب 
u‏ د ر ا - 
الطقل على مقدار معلوماته التى توقرت له من خلال ترام الخبرات التظامية وغير 
التظامية . وق احتيار الحساب يطبق الطفل قواعد وميكانيزمات متعلمة للوصول إلى الحل 
الْتاسب . 


أما قى رسم الرجل فالمعلومة غير متعلمة » وحى متوفرة أمام الطقل منذ ميلاده ورغم 
انتا لا تتعامل هنا مع مفهومى الاكتساب والورائة » إلا تنا نستبعد خبرة التعلم للوصول 


ال ف کک ی ی ا و او ود ق اغب اشرت 


ر 

الجارية الآن بعض القروض الضمنية » الى يتدر اختبارها . والتى تدور حول طبيعة عملية 
الرسم . وأحد هذه الفروض الامة التى يشترك فيا كل من علماء التقفس التجريبين 
وعلماء التفس البنائيين على السواء 0 وجهة ذنظر تتائية عں الاتسال 0 تقترض أن الطفل 
خحاول تقليد الواقع المرلى فى رسمه » وهو ينجح ى ذللك يقدر ما ء اعتادا على عمره 
أى على مستوى ارتقائه ) . وجزء من جاذبية النظر إلى رسوم الأطفال باعتبارها ارتقاء 
ف اتجاه الحقيقة الفوتغرافية فقط › هو أن هذه الرسوم تقب المقارنات فيما بينها » وعكن 
قياس الاتحرافات فما مقابل حك خارجى . وبہذه الطريقة ء ووفق هذا الفرض قدمت 
جودانف اختبارها للتضج العقلى اعتاداً على رسم الطفل للرجل . والفرض القاتم وراء 
ذلك هو أن هدف الطفل رسم صورة فتوغرافية » وهو ينجح ف تحقيق هذا الهدف » 
ويقاس التضج العقلى وفقا لحك الواقع الخارجى » وهو هنا الشكل الفوتوغراق الجى 
لارجل ف الحقيقة (19 .۴ ,1983 ,مfمS)‏ . 

مع ذلك لا یکن انکار ان « رسم » الشكل الإنسانى هو نتاج عملية إدراكية متطورة 
وهو إدراك يتج عن تقاعل بين الفرد والبيعة الخارجية . إدراك يكن الطفل من تشكيل 
کائن ثلاث الابعاد فى رسم ثناهى الأبعاد فينقله من مرحلة « الثىء » الواقعى إل مرحلة 
الرمز إآ حعبیری › بل والا کشر من ذلك یتقله من مراحلل ومواضح متعددة لوجوده لل تعیدر 
واحد له ف وضع ثابت دون أن يفقده ذلك هويته المستمرة . ويتبنى جبسون 01ط .3 
هذا الموذج التفاعلى بين الفرد والبيعة مفندا من خلاله المنحى الثنا » فيرى أن العلومات 


A 


التى تتوفر للشخص عن العام الخارجى تأتى فقط من خلال تفاعل الفرد مع هذا العام » 
وحيث يتعين أن نتناول الموقف من منحى ببىء للإدراك البصرى . وحور نظريته أن 
الإدراك ينتج عن تقاعل بين الرالى وبيتته » وأحد المفاهم الأساسية التى تحكم هذا التفاعل 
هو مفهوم « ثوابت البتية ۲ الذى يعنى تلك العناصر قى المنظومة البصرية" ذات الدلالة 
لارانى والتى يكن ملاحظتها من خلال خحصائص مثل الحد والحيط والظهر والشكل ... 
الح . ويذكر جيسون أن الطفل لديه فكرة عن « القطة » وهو يتعرف على القطة من كل 


شكل (۴۳۸) : ادراكات بصرية لأشياء ثلاثية الابعاد مرسومة ثانية الابعاد 


Invariants of structure (¥) Ecological approach (¥) 
Optic array (¥) 


AY 


الزوايا » وف أى موضع . مذا فإن « فكرة القطة » غير مصاغة أو مُشكلة أساساً . وقد 
یصبح ها عديد من الأشكال فى المنظومة البصرية » ولكنما ابت(" رغم ذلك مادامت 
تقبل التعرف عليما دائماً بوصفها قطة وليست شيئاً آخر . ويرفض جيبسون أفكار الجال 
البصرى“ أو اسقاط الجال البصرى فى صورة شبكية" . ويقدم بدلا منہا مفهوم 
امنظومة البصرية١)‏ » ويمذا يتجنب الفنائية التى نشأت عن فكرة وجود مجال خارج 
الشخص مقابل وقائع داخل رأسه . وتتصاحب الثوابت فى المنظومة البصرية وفقا لمدى 
تعلق الأفكار والبرة السايقة والتعلم بعضهم بالبعض . وتنتج النظومة البصرية من 
التفاعل اليصرى بين الفرد وبيثته »> وهى تتغير باستمرار ونادرأ ما تظل ثابتة (ص0ءطازG‏ 
Seife, 1983, PP. 24 - 25 .‏ 1979( 


معنى هذا أن التعلم أو التقليد هنا لا يتمثل فى « كمية » التفاصيل فى الرسم ولا فى 
كفاءة التعامل مع مشكلات البيئة الخارجيةء » بقدر ما يتمثل فى تعلم من خلال التفاعل 
« لصياغة » مفاهم البيعة الخارجية » وتطور هذه الصياغة مع الارتقاء العقلى للطفل . على 
أن نضع قى اعتبارنا أن هذه المغاهم عيانية أو بصرية فى طبيعتا وهى تختلف إلى حد ما عن 
المفاحم الجردة والمعنوية التى تتطور من خلال وسيط تلف هو النسق اللفظى . 


وبينا يوافق هاريس على أن الرسم يتضمن تكوينا لفاهع عقلية » إلا أنه لا يتوقف عند 
كون هذه الفاهم مكانية الطابع أو نتيجة للتضج العمرى وحده او تختلف ف طبيعتها عن 
امقاهم الصاغة لفظياً بصورة جردة . وهو يعتقد أن رسم الطفل لارجل يعتمد على مفاميم 
عقلية متعلمة تتضمن الإدراك والتجريد والتعمم » بكل ما فى هذه المفاهم من عمليات 
عقلية معقدة » وف هذا يذكر هاريس : « ليس العمر أو الخيرة هما العامل الوحيد » إذ 
يبدو أن بعض خحصائص التتظم السيكلوجى تسمح لطفل بتشكيل مفاهم كار دقة وفعالية 
ما يستطيعه طفل آخر لديه حلفية وخيرة مشابهة له إلى حد ما . وكان هذا الفرق يعزى 
فى قترة ميكرة من تاريخ علم النفس إلى الذكاء العام المفترض › والذى کان يعتقد انه 
حاصية جوهرية من حصائص الكائن الحى » الا أن علماء التفس أصبحوا أقل تأكداً فى 
الوقت الحالى من الطبيعة الجوهرية لحذه الخاصية . ومن المعتقد أن هذه الحاصية قد تكون 
شديدة التعقيد وناتجة عن التعلم أو التعديل بطرق لا تسهل معرفتا فى الوقت الراهن » 
(Harris, 1963 P. 6)‏ 


Visual Field (¥) Invariant . (1) 
Optic array'( f) Retinal image (¥) 


A٤ 


ازاء هذا » ونتيجة للأفكار والتفسيرات المحضاربة حول تشأة المفاهم الأساسية لدى 
الفرد > وصعوية المييز بين ما هو متعلم وما هو خحاصية انسانية ناتجة عن عمليات الارتقاء 
العضوى والعقلى » تظل مشكلة الخبرة والتعلم موضوعا للجدال فى جال الرسم . وقد 
لا تحسم هذه المشكلة إلا من خلال المواقفق النظرية للباحثين ف تفسيرهم لعملية الرسم . 
هل يقوم الطفل بالتعبير الفوتوغراق عن نموذج كامل متميز يتعرف عليه من خلال 
خبرة عقلية مختزنة » أو خيبرة بصرية منظمة بصورة أو باخری » کا يتعرف القط على 


صاحبه » وا بيز الكلب أفراد البيت عن سواهم وييز ينهم . 


ردجر 1 


ليستخلص منها ف النهاية تعميما لرجل يقوم برسمه » وقد لا خخلف تعميمه هذا ف واقع 
الامر عن أى فرد اخحر من أفراد فة الرجال . 


شکل (۳۹) : نماذج لرسوم أطفال اُسوياء لارجل ( طقال فی عمر حمس إلى 
ست سنوات ) ۸0 


شكل )٤٤(‏ : نماذج لرسوم أطفال أسوياء لارجل ( أطفال فى سن ۷ ستوات إلى 
۸ ستوات ) 


إن قبول احدى وجهتى النظر هو الذى يودى لتينى احدى النظريتين ومع ذلك » تظل 
. المشكلة جدلية إلى أن تحل من خلال تتبع تحليلى دقيق لنشأة المفاهم وتطورها وخصائص 
الرسم ومتطليات هذا السلوك المميز للإنسان عن الحيوان . 
تبينا فيما سبق » خلال تحليلنا لخصائص اختبارات الذكاء التقليدية » كيف تعكس 
هذه الاخحتيارات مفهوم القدرة العقلية العامة » غير المحجانسة » وكيف تسهم مجموعة 
القدرات الفرعية للذكاء فى هذا المفهوم العام . ويصبح السؤال هنا ماذا من هذه القدرات 
المتعددة تقيسه اختبارات الرسم ؟ لقد تحدد الموقف إلى حد كيير بالحقيقة التى سيق 
استقراؤها من أن المفاهم المتضمنة عبارة عن مفاهم عيانية نمثل نتاجاً للتفاعل الإدراكى 
البصرى بين الفرد والبيئة الخارجية» وعلى هذا فإن فحص القدرات التى يقيسها اختبار 
لارسم سيؤدى بتا إلى جال القدرات المكانية : المواضع » التسب » الأحجام » التعبير عن 
الأشياء ثنائية وثلائية الأبعاد »> والتنظم الإدراکی للأجزاء فی کل ذی دلالة . وعلى هذا 
فمفهوم التعدد الواسع فى مكونات الذ اء واللاتجانس بين هذه المكونات سواء فى نوعيتبا 
أو أوزانبا النسبية لا مكان له فى اختبارات الرسم . وحتى إذا قبلنا فكرة أن هناك عمليات 
إدراك وتجريد وتعمم ومفاهم للنسبة والمواضع والأاحجام فإن مثل هذه العمليات والمغاهم 
تعمل فى إطار محدود للغاية » ولا تعبر عن ك القدرات العقلية الذى يمكن أن يشكل مفهوم 
الذكاء وهى قدرات متنوعة فى عملياتها وفى مضمونها وف ناتجها النہالى » وهو الهم 
المعاصر لقدرات العقل . فبينا كان « سبورمان » يعتقد أن الذكاء ثل القدرة العقلية العامة 
بالإإضافة إلى قدرات نوعية غير محددة العدد جاء « ترستون » لیحدد ما بین ٠١‏ إلى ۲١‏ 
قدرة تحكم العقل » وجاء « جيلفورد» ليحدد من خلال البناء العقلى ٠٠١‏ قدرة تحكم 
العقل » فإذا اقتصر اهتامنا على القدرات التقريرية فى نموذج جيلفورد والتى تمل الذكاء » 
وهى شريحة من شرائح العمليات فيمكننا أن نحصر ۲١‏ قذرة تتدرج تحت مفهوم الذكاء 
تختلف فيما بينها فى المضمون أو الانتاج (1959 ,لإ0٤انسا6)‏ وهو عدد كبير لا نجد نسية 
ضعيلة مته فى رسم الطفل للرجل » ولعل الأمر يتطلب تحليلا للرسوم فى ضوء البتاء العقلى 
لجيلفورد للتعرف على أى هذه القدرات الأربع والعشرون يوجد ف الرسوم وهى نقطة 
تستحق عناية الباحثين . 
إذا اتتقلنا إل محددات الأداء فى الرسم »> وهى مددات تلعب دوراً هاماً فى تشكيل 
الدرجة فى الاخحتبارات التقليدية للذكاء فسنلاحظ أن محدد السرعة لا وجود له تماما فى 
رسم الرجل » فالاختبار غير موقوت » ولا يطلب من الطفل اناء العمل قى زمن حدد » 
اعتاداً على أن الأداء من بدايته إل نہايته ولا يستغرق أكثر من دقائق معدودات حتى 


NW 


فكل )٤١(‏ : نموذج القدرات العقلية جيافورد 

بالنسبة لصغار الأطفال . وبينا يتدحل مدد السرعة ف إبراز الفروق الفردية بشكل 
حاسم » والإسهام ف الدرجة الكلية بنسبة كبيرة خخرج هذا العامل تماما عن جال الرسم . 
فإذا قيلنا فكرة أن سرعة العمليات العرفية مؤشر هام من موؤشرات الذكاء » فإن الأداء 
الہانى للطفل فى اختبار الرسم يغفل الوزن النسبى هذا المؤشر . ويعتى ذلك بشكل آخر 
أن هناك قدرا من الفروق الفردية بين المغحوصين يكن أن توسع فى مال التباين بينهم 
وتضفى على درجاتهم قدراً من الحساسية وبالتالى ترفع من ثبات المقياس إلا ن المنحى 
الذى يستخدم به الاحتبار ویصحح یستیعد تماما هذه الخصائص . 

أما محدد الجودة فيحعل جانا كبيراً للغاية فى بروتكول التصحيح اريس فمن بين ۷٣‏ 
كا للصحيح يكنا أن نجد ٠١‏ عكا تتضمن خصائص للجودة بدا من التعبير عن 
العنق ف بعدين ( بند ١‏ ) إلى الحفاظ على النسبة الصحيحة والقبولة بين البعد الأفقى 
والراسى للعين ( بند ۷ ) إلى تظليل الشعر (بند ۲١‏ ) إلى إظهار حركة الساق ر بند 
۳ . 

وشل هذا القدر وزناً كيرا فى الدرجة على الاخحبار . وهو ما يعنى أن الاتبار لا بهم 
فقط بتعبير الفحوص عن المفاهم التى تقاس بل يهم أيضاً بجودة هذا التعبير ومقدار 
التفصيل ق التعبور وهى الخصائص التى تعبر عن حجم معايشة الخبرة والتفاعل مع الواقع 
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ر اضافية غير العمر » بالصورة التى توؤدى إل ابراز فروق 
ف الأفراد رغم اتفاقهم قى الخلفية وألخبرة السابقة . 


أا غحدد الصحة فييدو الحدد المشترك بين النوعين من المقايس ف ضوء كونه لحك 
الأساسى فى جال التفکیر التقریری کا يقاس بأى وسيلة من الوسائل . 


نخلص من عرضنا السابق جحقيقة انه لأيوجد تطابق بين ما يقيسه اختبار الرسم » 
وما يقيسه احتبار تقليدى للذ كاء . بل ويبدو التشابة محدوداً بين النوعين سواء فى سعة 
المفاهم أو عموميتها أو طريقة ة قياسها . فهل يكن فى ضوء هذه الحقيقة النظر إلى رسم 
الرجل باعتباره مقياس للذكاء » أو بقدر أكبر من الدقة » هل يكن اعتباره مقياس كاف 
للذ كاء . 


الواقع أن المشكلة كانت تتردد على الأذهان دون أن تطرق مباشرة . فرغم اقتران رسم 
الرجل بالذکاء سواء لدی هاریس أو جودانف من قبله » إلا اننا نجد هاریس یذکر انه : 
« عند مناقشة القدرات التى يقيسها اخحتبار للرسم » يدو من المرغوب فيه استبدال مفهوم 
النضج العقلى بمفهوم الذكاء . وعلى الخصوص مفهوم النضج فى تكوين المفاهم . 
ويؤدى هذا التغيبر إلى البعد عن فكرة الذكاء الموحد » كا يسمح باعتبار مفاهم الطفل عن 
الشكل الإنسانى مؤشرا » أو عينة » لمفاهيمه بصفة عامة (5 .۴ ,1963 (Harris,‏ . 


وعلى هذا فالنضج العقلى بوصفه مفهوماً أقل تحددا من الذكاء » يعتمد عل تحصيل 
الخبرات غير المدرسية ف الأساس اتفال مج اة ومتغيراتیا هو ما يقاس من خلال 
رسم الطفل للرجل . غير أن هاريس يحاول أن يجعل المفهوم الخاص بالنضج العقلى كار 
تحددا » ويتضمن عدداً من القدرات الواضحة فيذكر : « أن النضج العقلى يعنى القدرة . 
على تكوين المفاهي متزايدة التجريد ويتطلب النشاط العقلى : ١‏ - القدرة على الإدراكا 
أى ابيز بين التشابه والاختلاف . ۲ - القدرة على التجريد أى تصنيف الأشياء وفقا 
هذا التشابه أو الاحتلاف ۳ - القدرة على التعمم*“ أى وضع شىء ناتج عن خبرة حديثة 
فى الفعة الصحيحة » وفقاً لخصائصه المميزة . وهذه العمليات الثلاث معاً تشكل عمليات 
تکو ین المفاھے(“ Cit.,(‏ ۔L0c)‏ . 


Conceptual Maturity (1 ) 


To Abstract (Y) To Perceive (Y) 
Concept Formation (o) To Generalize (£) 
۸۹ 


العقلى لطفل ق السابعة وأريعة أشهر 
توی اكثر تطورا للنضج ر 
شکل )٤۲(‏ : مسو 
۰ 


ومع ذلك فبالنظر إلى الجال الحدود الذى تحدث فيه هذه العمليات فى رسم الرجل 
يبدو من الصعوبة بمكان أن نكافء بينها وبي قدرات الذكاء المتعددة والنوعة ف المقاييس 
التقليدية . 


وقد لاحظ الباحثون هذه الحقيقة وتجنب الكثيرون منهم استخدام مفهوم الذكاء عند 
الاشارة إلى ما يقيسه رسم الرجل » فتشير كوبيتز (1968 ,٤مم‏ ه) إلى أن رسم الرجل 
کن استخدامه كطريقة سر عة لقياس « الملستوى العقلى الارتقاى » وتذکر دی مورو 
احتبار رسم الرجل أن سهولة وسرعة تصحيح رسم الرجل تفوق قصوره فی تقدم نسب 
ذكاء مناسبة أو عمر عقلى » وإن كان الاختبار يبدو ملائما للاستخدام مع الأطفال م 
ذوى التلف الخى أو الاضطرابات الوجدانية أو اولك الذين يأتون من مناطق متخلفة أو 
من حضارة غير أوربية (1968 ¡t2‏ مم )Pe Moreau & K0‏ . ویذکر ایروین 1!rwi٣‏ ان 
رسم الرجل بوصفه مقياساً « لتكوين المغاهم العيانية يبدو أداة ثابتة للحصول على 
معلومات عن الراهقين المتخلفين عقليا تخلفا متوسطا (1967 ,«أ1۴۷) وفى دراسة فارولد 
اریتون 1۲٥٤٥١‏ استخدم فيا رسم الرجل على عينات غير سوية للتنبو بالاضطرابات 
الارتقائية غير الظاهرة يذكر أن اختبار جوداتف هاريس بوصفه « موؤشر غير دد لاأداء 
السيكلوجى » أكثر منه اختياراً حساب نسبة الذكاء » يبدو شديد الحساسية للقخلف 
العقلى » ) أن الدرجة عليه حساسة أيضاً للاضطرابات الأخرى التى تيل للتداخل مع 
الأداء اعرف لدى الأطفال من الاذکیاء بقدر كاف (1971 ,«هام۲]) . 


وتستخلص ليفينسكى من استخدامها لرسم الرجل ق المقارنة بين عينتين احداما من 
اهنود الأمريكيين والأخرى من البيض الأمريكيين » ان احتبار رسم الرجل مقياس مناسب 
« للحفز العقلى ٠»‏ منه لقياس الذكاء (1970 ,رkئطء۷٠ا)‏ وتقصد لیفپنسكى بالحفر 
العقلى » الذكاء فى صورته الأولية قبل تأثره بالعوامل التعليمية والحضارية . 


وتو کد جولب هام6 من خلال دراستا لاستكشاف خصائص عملية التعبير من 
رسم صغار الأطفال للشكل الإنسانى » أن تتائجها تشير إلى الأصول الحسية الح ركية 
للتعبیر » کا توحی بوجود عامل ارتقانی تلقانی يحمل أن يتجاوز أية قروق حضارية » فى 
جال العمليات التعبيرية بالر سم )1977 (Golomb,‏ . 


Mental alertness (1 ) 


۹۱ 


الارتباط بين درجات رسم الرجل والذكاء : 

تيتا حتى الآن أن اختبار رسم الرجلل لا يتشيع بخصائص المفهوم التقليدى للذ کاء» 
وأنه يقيس مفهوماً أقل تحددا عكن أن يكون الأداء السيكلوجى بعامة أو النضج العقلى على 
وجه أكار تحديداً » أو التضج ف تكوين المغاهم العيانية أو الحفز العقلى . ورغم القييز بين 
کل هذه الفاهم وبين الذكاء العام إلا أنه لا عكن إنكار انها تقع جميعها فى الجال المعرق » 
وفى جال التفكير التقريرى على وجه الخصوص » ويصبح من الضرورى لتحديد القيمة 
السيكومترية لرسم الرجل أن نسعى إلى التعرف على الدراسات التى تناولت ارتباطاته 
بالاحتيارات التقليدية للذكاء » وبالإضافة إلى ما توفره هذه الدراسات من فهم أفضل 
-لخصائص احتبارات الرسم فإنها تعد دراسات مناسبة للصدق تكشف إلى حد كيرر عن 
دلالة الدرجات ومزاياها البحثية والتطبيقية . 


وقد توصل دن ص من خلال ثلاث دراسات للصدق على عينة من ۷۲ تلميذاً من 
أبناء الطبقة المحوسطة العليا طبق علم رسم الرجل » ورسم المرأة . 


والصورة ل . م لاختبار ستانفورد - بينيه » وو كسار للأطفال » وكاليفورنيا للنضج 
العقلى واختبار «ايوا» « 10۷١‏ » للتحصيل الدراسى إلى معاملات ارتياط متوسطة بين 
رسم الرجل وکل من ستانفورد - بینیه ووکسار للأطفال » ویشیر دن إلى أنه رغم هذه 
المعاملات المعو سطة فإنه يبدو أن الاختبار يقيس مجالات من القدرات العقلية ذات الدلالة 
الحدودة فى التحصيل الدراسی (ط 1967 ۾ 1967 ,1967 (Dunn,‏ . 


وبيتا توصل دن لعاملات ارتباطات متوسطة بين رسم الرجل و« ستانفورد - بينيه » 
توصلت فان مه۷ إلى عدد من معاملات الارتباط بين المقياسين تتراوح بين (- 
٠و (۰)٠‏ ۲ و ٠‏ ) على مجموعة من العينات تثل عينتا الكلية التی تبلغ ٠۲۳٠‏ طفلا 
بين الخامسة والسابعة » والغير للانتباه فى نتائج فان أن تسب الذكاء التى استخلصتها من 
رسم الرجل كانت أقل بفرق جوهرى من مثيلاتها المستخلصة من ستانفورد - بينيه . 
وتوحى هذه النتائج أن درجات رسم الرجل تعطى تقديراً أق(٠‏ للذ كاء فى حالة الأطفال 
من ذوى الذكاء فوق المتوسط بمحك ستانفورد - بينيه (1967 ,عمة۷) . 


وبینا كانت تقديرات نسب الذكاء على رسم الرجل أدنى من نظائرها على ستانفورد - 
بينيه فى دراسة فان » فإنها كانت أعلى من التقديرات التى وفرها اختبار امصفوفات 


Underestimation (0) 


۹ 


طفلا أمريكيا هندياً بين ( ۷ ) إلى ( ٠١‏ ) عاماً باستخدام رسم الرجل والمصفوفات 
الحدرجة إلى متوسط تسبة ذكاء للذ كور على رسم الرجل تبلغ ( 1١١‏ ) مقابل ( )۸٠‏ 
عل الصقوقات يفرق جوهرى »› کا كان متوسط نسية ذكاء الإناث على رسم الرجل 
)٠٠٠١(‏ مقابل ( ۷۹ ) على المصفوفات المتدرجة وبفقرق جوهرى أيضا . وعندما حسب 
الأرتباط بين الاخجبارين بطريقتين » استخدم فى الاولى الدرجات الخام على الاختبارين 
واستخدم ف التانية تسب الذكاء » كانت معاملات الارتباط كالاتى على الترتيب : 
(Wiltshire & Gray, 1969) ( gor ) «(g1 )‏ . 


وتوصل ليفين وجروس 6٣055‏ & عدزبع1 لتتيجة مشابهة لا قوصلت اليه فان » فقد 
أوضحت تتائجهما أن تسبة الذكاء الحسوبة وفقا لبروت و كول هاريس لرسم الرجل أدفى 
من تسب الذكاء المستخلصة من ستانفورد - بينيه ووكسار للأطقال » بل ومن نسبة 
الذكاء الستخلصة لرسم الرجل وفقا ليروتوكول جودانف سنة ۱۹۲١‏ . ويستخلص 
الباحثان من هذه النتيجة أن استخدام طريقة - هاريس ف التصحيح مقارنة بالاختبارات 
الأحرى » وعلى الرغم من التشابه ف التوسطات والانحرافات العيارية يظل مشك وكا فيه 
دون توفير عامل تصحيحى للدرجة )1969 (Levine & Gross,‏ . 


ومع ذلك يتعين التحفظ بالنسبة لنتائج ليفين وجروس لسببين : الأول هو أن عينتهما 
كانت شديدة الصخر ( ن = ۲٠١‏ ) والثانى هو تعارضها مع يجة أحدث توصل اليا 
جایتون ٥٥ل‏ واخرون فقد توصلوا من دراستم على عينة من الاطفال المتخلفين من 
المقيمين ف المؤسسات ر( ن = ۳١‏ ) وبواسطة تصحيح مستقل لرسومهم بواسطة اثنين من 
الأحصائيين التفسين الاكلينيكيين بطريقتى جودانف - وهاريس إلى ارتباط أكبر من 
الدرجات المستخلصة بطريقة جودانف مع مقياس أخر مستقل للذ كاء ([,.ا4 باe Gay,‏ 
0( . 


ویبدو أن اهتامنا جب أن يتر كز لا فى حجم الارتباط قايس الذكاء الأخرى بقدر 
ما جب أن ينصب على ما إذا كانت للاختبار دلالات اكلينيكية جيدة ام لا؟ وتکشف 
دراسة اباز 5ا4 عن أن استخدام رسم الرجل فى حالة الأطفال الدين لم يظهروا أية 
دلائل سابقة على وجود اضطرابات وجدانية أو مشكلات عضوية كان مفيداً قى الكشف 
امبكر عن هذه الاضطرابات والمشكلات من خلال حصوهم على تقديرات دون المستوى 
العوقع على الاحتبار متفقين فى ذلك إلى حد كبير مع نتائج ستانفورد - بينيه ووكسلر 


۹ 


للأطفال » وهو ما يوحى بفائدة رسم الرجل بوصفه أداة كتفية("“ مناسية للأطفال من 
مستتو ی الذكاء البيتى(“ )1971 (Ables,‏ . 


وتوصل بکیولسکی اوس۴ بالثل » وفى جال عدم السواء إلى ارتباط بين رسم 
الرجل مصححا بطريقتى جودانف » وهاريس على عينة من ٠١‏ طفلا من الذكور بين 
١ ~۷‏ سنة ممن يعانون من مشكلات قراءة لفترات طويلة . وقد أدى أسلوبا التصحيح 
تتائج متشاببة ف ارتياطها باحتبار وكسار المعدل للأطفال . والإضافة التى يتضمنما بحث 
بکیولسکی هی فحصه للارتياطات بين رسم الرجل والاختيارات الفرعية فى وكسلر 
والتى أظهرت أن الارتباط بين رسم الرجل والدرجات الخاصة بال جزء اللفظى غير دال » 
بيا كانت جميع الارتباطات بالاختبارات الأدائية الفرعية الختلفة دالة (1972 ,ا)كاu‏ . 
وهى نتيجة تنفق مع ما توصل اليه تراميل (1980 ,لان صهة٣٠)‏ بعد ذلك بفترة غير قصيرة . 


قد یکون السؤال اهام الذى يترتب عل هذه النتائج › التى تتفق ف بعض جوانہا 
وتختلف ف البعض الآحر » هو : هل يكننا أن نتوقع فى ضوء الارتياطات السابقة بين 
رسم الرجل ومقاييس الذكاء التقليدية » وجود ارتباط ماثل بين رسم الرجل والتحصيل 
الدراسى »› وكذلك بینه وبين الاستعدادات الفنية للطفل . 


قام بارفاتی ۷ة فى المند يدراسة على عينة من ٠٠٠١‏ طفل ف عمر ( ١١‏ ) سنة 
باستىخدام اخحتبار فاتاك مھغة۴1 لرسم الرجل » واخحتبار ماير ٣#زه‏ للأٌحكام الفنية › 
والصفوفات امعدرجة » وبطارية ايزنك للشخصية للأطفال" » واختبار ثبات اليد » 
واختيار عقد الحيل( بالإضافة إلى مقياس للوضع الاجتاعى يدف ضبط عوامل الذكاء 
والاتبساط والتآزر والثبات الل ر كى والوضع الاجتاعى . وتوصل إلى معامل ارتباط قدره 
۲و وهو دال عند ٣۰و‏ بين الاستعدادات الفنية ورسم الرجل › ويحساب معامل 
الارتباط التعدد وا جز » واستبعاد درجات التغيرات الخمسة سواء فرادى أو كمجموعة 
ظل الارتباط جوهرياً عند مستوى ٠‏ .و ويستخلص بارفاتق من ذلك أن الاستعداد الفتى 
بيسر التعبير الصحيح عن رسم الرجل (1973 ,اطة۷٣۴a)‏ . 

وق دراسة أُخحری قام بها ليفيتون 1۷٤٥١‏ على عينة من 1١‏ طفلا فى مرحلة ما قبل 
المدرسة » صتفوا فى ثلاث ججموعات : جموعتان تجريبيتان وجموعة ضايطة لاختبار 


Borderline (¥) Screening (\) 


Hand Steadiness (£) Junior Eysenck Personality Inven Tory ر‎ 
Cord Binding (©) 


۹£ 


الرجل لجودانف - هاريس . يدت التتائج هذا التوقع (1974 ,«هاه]) . 


والواقع انه لا يكن استبعاد وجود ارتباطات متفاوتة الدرجة تصل أو لاتصل إلى 
مستويات الدلالة المقبولة بين رسم الرجل والعديد من الأعمال وأشكال الأداء التى 
تتضمن خحصائص القدرة العقلية العامة » فالتباين المشترك قام بين كل هذه الأنغاط من 
الأداء بدرجة أو بأخرى وتشير النتائج التى توصلت اليما جولب لوجود تأثيرات رثيسية 
لنسبة الذكاء والعمر وتأثیرات ضعيفة للجنس ( جنس المفحوص) »> وعدم وجود تأثیر 
للوضع الاجتاعى الاقتصادى على قدرة الطفل التعبيرية ف الرسوم » أما درجات القحصيل 
المدرسى وقدرة الطفل اللفظية فتوحى أن عملية التعبير اللفظى عملية تفسيرية أكثر منها 
عملية أساسية فى حل المشكلات (1977 ,امصهام6) . 


۹۵ 


الفصل السادس 
رسم الرجل لاأطفال مصربين 


يتضمن هذا الفصل الدراسة الميدانية التى قمنا بها » والتى كان مورها الأساسى هو 
رسم الأطفال المصريين لارجل » وقد استخدمتا إلى جاتب عينة الأطفال الأسوياء عينات 
حاصة بهدف الكشف عن الفروق فى الأداء التى قرجع إلى الأعطاب العرفية أو الحسية 
لدى هذه العينات الخاصة . کا استخدمنا أيضاً عددا آخر من الاختبارات بهدف الكشف 
عن ارتباطاعما بالدرجة على رسم الرجل . 


وبالإضافة إلى هذه التتائج التى توفرت من هذا التصمم متعدد العيتات ومتعدد 
الاحتبارات لعينات فرعية . قمنا باستخلاص معابير للأداء على رسم الرجل مستفيد 
ام یع کا ق رعا صر عر اتا ا ا ۷ 
سنوات فقط » وأهمية هذه المرحلة تتمثل فى نقص الأدوات والاختبارات المتاسبة ها » 
وهو ما يجعل للمعايير التى وفرناها هما أهبية بالغة : 


عینات الدراسة 
استخدمت ف هذه الدراسة ثلاث عينات مستقلة على الوجه الآتى : 


أ - عينة الجمهور العام : وسحبت من المدارس اشتلفة وتتضمن الأطفال النتظمين 
ف دراستيم أو أطفال فى دور الحضانة من م يلاحظ وجود تقص فى قارات م أو تخلف فى 
ادا ثهم اليومى العتاد وبلغ أفراد هذه العينة ٤‏ 1۷۹ طفلا من الذكور والانات ف المرحلة 
العمرية من ٤‏ سنوات حتی ۷ سنوات » وقد روعی ف اختيارها أن تتوزع أعمار أطغال 
كل نصف سنة على امتداد الشهرين الثالث والرابع فبها > فى ضوء تصنيف أفراد العينة فى 
حلقات عمرية طوها نصف عام اخذين ف الاعتبار سرعة ارتقاء السلوك والذكاء فى هذه 


۷ 


المرحلة العمرية الميكرة » وهى القاعدة التى اتيعت عند تقنين مقياسى ستانفورد بينيه 
ووكسار للأطفال*. 


وبهذا يكون أطفال الفعة العمرية الأولى ( > إلى ٤ - ٦‏ ) هم الأطفال الذين يقعون 
بين عمر أربع سنوات وثلاثة أشهر وأربع سنوات وأربعة أشهر فقط » بيا تبدأً الفغة 
العمرية التالية لها من ( ۸ - ٤‏ إلى ٤ - ٠١‏ ) وهكذا ف بقية الأعمار . وكان المدف من 
هذا الاجراء وضع فواصل ميزة بين هذه الفغات العمرية بصورة تكشف عن الفروق فى 
ارتقاء الذكاء كا يقيسه الاحتبار » وتوفر معايمر تخلو إل أقصى درجة من التداخحل فى حالة 
الأاعمار المحابعة فى كل فئة عمرية دون هذه الفواصل . 

وقد سحيت العينة عشوائياً من دور الحضانة والمدارس الابتدائية » حكومية وخحاصة 
بالقاهرة الكبرى التى تضم عافظتى القاهرة والجيزة » ومن المناطق الأتية : مصر الجديدة » 
الزيتون » حدائق القية » بولاق » العجوزة » امبابة » شبرا » والسيدة زيتب . وهى 
متاطق متفاوتة فى المستوى الأجتاعى الاقتصادى . وكان المدف من سحب العينة من 
مدارس متنوعة : خحاصة وحكومية تجنب أكبر قدر من تحيز العينة ف اتجاه معين . 

ونظراً لافتراضنا اتساع تباين الأداء فى هذه المرحلة العمرية » التى يئل غط التدشعة 
الأسرية فيا العامل الحاسم ف تباين القدرة العقلية » قبل أن يظهر التأثير التو حيدى لأماط 
التعلم النظامية من خلال المدرسة . اتجهنا لمراعاة نقطتين جوهريتين لاتاحة الفرصة لابراز 
هذا التباين » ووضعه ف الاعتبار عند معالجة التتائج واستخلاص المعايير وها : 


أولا : أن نصنف العينة فى فئات عمرية متحابعة بفاصل أريعة أشهر بين احر عمر فى 
كل فئة عن التى تليما » على أن شل كل فة عمرية نصف سنة بدعاً من عمر ٤‏ سنوات 
وحتى الحد الأقصى لأعمار العيتة وهو ۷ سنوات . وهو اجراء مقيول ف الأعمار الصغيرة 
ويتفق مع ما اتبعه « تيرمان » عند تحديده للأعمار العقلية على « ستانفورد ¬ بينيه ٠‏ 
وتقدیره لتدرج مستوی صعوبة البنود فی مقیاسه › وان کان قد توقف فیه عند ٦‏ سنوات 
فقط ( فرج › ۷,٠۰‏ ص ٤٤۰‏ ) . وقد رأيتا فى هذه الدراسة أن ناترم باستمرار 


“ ترتب على أهبية الالتزام بهذه القاعدة عند ضبط هفا الاجراء فى العينة استبعاد ۲۹۹ حالة لم دحل فى 
حساب المعاير أو بقية التتائج وأصبحت العيتة بعد هذا الاستبعاد مكونة من ۱۷۹٤‏ طفلا من 
الذكور والاناث . بالإضافة إلى العينتين التاليتين اللتين سنشير اليما وها عينة الصم وضعاف 
السمع » وعينة المحخلفين عقليا . 


۹۸ 


التصتيف فى فقات نصف سنوية حتى الحد الأقصى لعمر أفراد العينة أى ۷ سنوات نتيجة 
لان نسبة كييرة من اطفال المدارس الحكومية وبالأخحص ف التاطق الفقيرة ( الداحلة فى 
عينتنا ) تكون السنة الأولى الابتدائية هى عامهم الدراسى النظامى الأول » با ججعل اثار 


ثانياً : إلتزمنا أن لا يقل حجم كل جموعة عمرية عن ٠ ٠١٠١ ١‏ مقحوص للحصول على 
أقصى تياين نمكن » وللوصول إلى نتائج شديدة الاستقرار ومرتفعة الاحقالية » ولم يشذ 
عن هذه القاعدة إلا مجموعة الفعة العمرية الأولى ( من ٤‏ إلى )٤ - ٦‏ حيث بلغت 
٠ ۲٠١ ١‏ طفلا فقط لتعذر استكماطما لأسباب متعددة يتعلق بعضها بالظروف الراقعية 
المتاحة للتطبيق ويتعلق بعضها الآخر بامكانات الحصول على مجموعات فى هذه القعة يراعى 
فيما استمرار الأحذ بقاعدة توسيع التباين بين المنامانى التى سحبت منها العينة ونوعية 
المدارس الحكومية والخاصة” . 


ويبين الجدول الت رقم (۱) توزیع فراد العينة فى الفغات العمرية ›» ومتوسطات 
الأعمار فى كل فئة والاحرافات العيارية ذه المتوسطات . 


ويوضح الجدول ( )١‏ أن عينة الفعة العمرية ( ٤‏ إلى ٠ - ٦‏ ) أميل لبداية الحلقة 
العمرية والأمر تفسه بالنسبة للفتتين ( 1 - ٤‏ إلى ١‏ ) > ( 1 - ه٥‏ إلى ١‏ ) بيغا ييل أفراد 
باق الفعات العمرية إلى التراحم قرب الحد الاقصى للفعة . ومع ذلك فالانحرافات المعيارية 
بعامة تشرر إلى ضيق واضح ف التباين العمرى لا يشذ عنه الا أفراد الفعة العمرية ( ٠‏ إلى 
“¬ °). 


ب - عينة المحخلفين عقليا : وتتكون من « ٥١‏ » طفلا بين عمر ٠» ٤ - ٠١‏ إلى 
٦ - ۲‏ ۲ بمتوسط عمر ٤ ١‏ ره ۲ وانحراف معیاری « 1۷ را ۲ وسحیت من مدرستین 
احداهما خحاصة بمصر الجديدة والأحرى فصول ف موؤسسة لرعاية المتخلفين عقلياً فى 


* م يتيسر الوصول بسهولة إلى عدد كيير من دور الحضانة فى بعض الناطق الشعبية التى سحيت منها 
العينة وللحفاظ على التوازن المستمدف يين الناطق الختلفة اكتفينا بهذا القدر وحيث كان فى 
مقدورنا استكمال العدد المستهدف من مناطق أحرى مرتفعة المستوى نما كان سيؤدى إلى تيز 
العينة . 


۹۹ 


جدول رقم (۱) 
توزیع العينة الكلية رن = 1۷۹4 ) على فات العمر 
والتوسطات والانحرافات المعيارية 


القعة الحمرية العدد العمسر 

من ِف ذکور انا ٣‏ ے 
هن ٤-٦ ٤‏ 14۲ ۱14 ر ۳ر 

as 

آکثر من \i٤ 1£ o ٤ - ٦‏ ۰۸ لر ۹ر 
اکر من - ہ ۹~ هه ly  oyTeY Fes if 1٥7‏ 
اُکٹر من ٦‏ - ه 1 1۷1 ۱۳۸ £ ۲ر لر 
أكثر من AAT TV F€ Vf 10۹ 1-7 ٦‏ 
أكثر من VAS AT. TY ۱٦ 11 ۷ ٦ - ٦‏ 


منطقة ذات مستوى اققصادیى اجتاعی منخفض › وتتکون من ذکور واناٹ : ۵ ۲۷ » 
ذکور » « ٠۲٤‏ من الاناث » وئظراً لصغر حجم هذه العينة لم يكن من الميسور توزيع 
أفرادها فى فات عمرية > واستخدمت ف المقارنة بين أداء أفرادها كمجموعة وأداء 
مجموعة مطابقة من العاديين على عدد من التغيرات . 


ج - عينة الصم وضعاف السمع : وتتکون من ٤۲‏ طفلاً : ۲۲ ذکور › ۲۰ اناٹ 
من الأطفال اللتحقين بمدارس تأهيل الصم وضعاف السمع بطريقة الذبذبات الصوتية فى 
كل من الفصول الخاصة بهذه الطريقة بجمعية الصم واليكم بمصر الجديدة » ومدينة الوفاء 
والأمل بمدينة نصر . وكان متوسط العمر لأفراد العينة ۳ و ٤‏ بانحراف معيارى ٣۸ر١‏ » 
ويعانى أفراد هذه العينة من الصم أو صعوبة السمع بدرجات متفاوتة أتاحت هم الاشتراك 
ف يراج التاهيل باستخدام الذبذبات الصوتية . وقد حصلنا على درجة فقدان السمع لكل 
طفل وفقا لقياسها باستخدام مقياس السمع ءاه هنلس القنن فى الكبائن العازلة 


* لاحظ أن القعة العمرية من ۵ ٤‏ ۲ إلى « ٠ ٤ - ٦‏ قشمل الأطقال من عمر أريع سنوات وشهرين حتى 
أربع سنوات وأربعة أشهر فقط » بيا تبداً الفعة التالية ای من ٤ - ٩‏ » حقى حمس سنوات من 
الأطفال فى عمر أربع سنوات وفانية أشهر حتى أريع سنوات وعشرة أشهر وهكذا . 

تشر الصيغة « ١ - ٦‏ » إلى أربع سنوات وستة آشهر والصيغة « ٠ - ١‏ » إلى مس سنوات وستة 

أشهر وتستمر فى استخدام هذا الشكل من التعيير على امتداد السياق . 


Naa 


للصوت SS‏ 
م = ۸1ر۳ ±+ ۳ للأذن العنى » م ۷۳ر۲ ± ٥۸ر‏ ۸۲ للأذن الیسری* 


على الفحص العصيى لكل طفل لا توجد اصابات عضوية معينة لدى أفراد ا 
العطبية 


أحد ميزات اخحتیار جودانف - هاریس لرسم الرجل كونه أبسط وأسرع وأسهل 
الاختبارات تطبيقاً > کا أنه أقل اختبارات القدرات العقلية تكلفة » وهو لا يتطلب فى 
تطبيقه کار من صحيفة بيضاء بدون سطور وقلم رصاص Kaplan & Saccuzzo,)‏ 
P 308‏ ,1982( . وقد طبق الاختبار فى مواقف جمعية حدودة لا يزيد عدد المفحرصين فا 
عن حهمسة عشر طقلا أثناء وجودهم فى فصوهم الدراسية امألوفة » وبحضور مدرسة أو 
مدرس الفصل » وقدمت لكل طفل ورقة بيضاء وقلم رصاص » و كانت تعليمات التطبيق 
کلاتی : عاوزین کل واحد یرسم راجل فى الورقة الى معاه بالقلم الرصاص ويورينا 
أحسن صورة يقدر ير مها . مع التزامنا بخصائص موقف التطبیق کا يشير الیہا هاريس ف 

hk 

الدليل . 

ولم بجدد وقتا معيتا للأداء غير أن الزمن الفعلى المستغرق لم يتجاوز ه إلى ٠١‏ دقائق 
منذ البدء فى تقدج التعليمات » وجمعت البيانات الخاصة بالعمر من سجلات المدرسة 
وحسب العمر فى ضوء تارج التطبيق مع جير كسور الايا لاقرب شهر . 

وبالنسبة للعينتين الأأخريين ؛ الصم وضعاف السمع » والتخلفين عقلياً أتبعت 
الاجراءات نفسها » واستعين باجراء اضافى هو شرح التعليمات باستخدام لغة الاشارة 
pê Pantomim‏ أن أطفال هذا البرناج التعليمی ( طريقة جوبرينا 4١1إاه6‏ للتعلم 
باستخدام الذبذبات الصوتية ٤‏ » يتجنب معهم تاماً a‏ ¢ غير أننا فضلنا 
اللجوء هذا الاجراء الاضاف للتئبت من وصول التعليمات بوضوح لأفراد العينة . ولم يزد 
— ”س س 
* تمثل الدرجة ٠٠١‏ على الأوديوميتر ٣ءاء‏ هنكس الفقدان التام اللسمع أر الصمم الكلى بيغا تثل 

الدرجات المنخفضة صمما جزئيا ولا توجد درجة لفقدان السمع للأذنين معا يالنسية للفرد الواحد 

حيث يكن أن تحل [إحدى الأذنين عل الأخحرى إذا ما كان العطب فى احداها . 


** استمدت البيانات الخاصة بہذه النقطة من اللف الخاص بالطفل بتاء على الفحوص العصبية 
الخخصصة التى اجر یت هم ج 


kok 
. راجع دليل الاحتبار لتفاصيل التعليمات الى تببع فى التطييق الجماعى‎ 


علد أفراد العينة فى هذه الفعة فى جلسة القطبيق الواحدة عن سبعة أطفال وهو الحجم 
الفعلى لفصولمم فى هذا اليرناج . 

وتمل ااذج (رالأشكال أرقام ٤١‏ إلى ٤۸‏ » أداء عدد من الحالات ف الأعمار 
الختلغة . وقد احتيرت اتوضيح التباين ف الأداء الذى يكشف عن حساسية المقياس فى 
تعبيره عن الذكاء وفقاً حكات تصحيحه . 


التصحيح : 

اعتمدنا ف التصحيح عل دلیل جودانق - هاریس سن ۱41¥ )1963 (Harris,‏ 
رقام بتصحيح جميع االات الباحثتين الأولى والثانية” بعد تدريب مشترك على معاير 
التصحيح بالإضافة إلى خيرتهما الطويلة ف استخدام الاختبار على امتداد أكار من سبع 
سنوات . وقمنا بحساب نوعين من ثبات التصحيح ضروريان فى هذه النوعية من 
الاحتبارات : ثبات الصححين » وثبات المصحح" وذلك على عينة من ٠١‏ طفلا من 
أعمار ختلفة من عمر أربع سئوات ونصف حتى ست سنوات ونصف . وكائت نتيجة 
حساب ثبات المصححين خسوبة عامل ارتباط بيرسون هى مايوضحها الجدول الأ 
رقم (۲) 

جدول رقم ( ۲ ) 
المراحل العمرية الختلفة رن = )٠١‏ 


الصححة الأول المصححة الثانية 
ن معامل ابات 
٤‏ ع ۴ 4 
J TY JY fo E‏ 
وقامت احدى الباحشين ياعادة تصحيتح الجموعة نفسها من الاختبارات بعد أسبرع 
من اتتاء الصحيح الأول » وحسب الارتباط بين تصحيحها فى الرتين وبلغ معامل 
الارتياط بين درجات العينة ۹٤١‏ ره . 


وبقارنة هذه المعاملات با توصل اليه ياحثون آخرون نتبين انا معاملات مرضية فقد 
* علوية فوزي: وسلوى عارة . 


Intra Scorer reliability (¥) Inter - Scorer reliability (1) 


f 


المصحح وتفسه (1967 ,٥«س٥)‏ کا توصل ليفى 1۴۷۷ إلى معامل ثبات بين المصحح 
ونفسه بعد ٦‏ اساییع يبلغ 4۹ر )1967 (Levey,‏ . 
التبات : 

تل مشكلة الثبات أهمية بالغة ف مقاييس القدرات لدى الأطفال › إذ يلعب تباين 
الأداء وسرعة ارتقاء القدرة العقلية دوراً ينعكس على الدرجة على المقياس ٠‏ ولمذا ييدو من 
الضرورى العناية عند دراسة مشكلة الثبات بتحديد مصادر تباين الخطاً الذى يكن أن 
يتسرب إلى الدرجة با يسمح بتقدير متاسب لثيات الأداء . 


ويبدو المصدر الأول لتباين الخطاً هنا هو التغير ف الأداء على مدى الزمن وهو تغير 
لا يكن ارجاعه برمته إلى عوامل عشوائية طالما نضع ف اعتبارنا الارتقاء السريع فى القدرة 
العقلية فى هذه المرحلة العمرية المبكرة . ومذا السيب يصبح من الضرورى عند حساب 
الثبات بطريقة اعادة الاحتبار أن تكون الفحرة الزمنية بين الاختبار واعادته حدودة لاتضعنا 
أمام تغيرات ترجع إلى التباين الحقيقى للقدرة . وقد حددنا فترة اعادة الاختبار بأسيوع 
واحد تجنبا لتدحل عوامل الارتقاء الختلفة" . 

واستخدمت لحساب الثبات عيتتين احداما فى الفغة العمرية ( ٤‏ إلى ٤ - ٦‏ ) 
والأحرى فى الفثة العمرية ( ٦‏ إلى ١ - ٦‏ ) وكانت نتائج هذه الخطوة هى التى يوضحها 
الجدول الات رقم (۳) . 

جدول رقم (۳) 
معاملات ثبات اعادة الاختبار لعينتين فى 
فتتين عمريتين ختلفتين » من الذ كور والاناثت 


المرحلة العمرية 
الجموعة ن  .‏ معامل الثيات 
من لى 
OO‏ 
الاولى ۲١‏ £ -4 ٤ر‏ 
الثانية ٠٠‏ ل 1-1 ر 


* رغم انه لا يتوقع ظهور تأثير لحل هذه العوامل على مدى أسبوع أو أكار إلا أن طبيعة الاحبار تساعد 
فى الواقع عل امكانية تحسين الأداء عليه من خلال عوامل أحرى قد يكون من بينها الانشطة 
المدرسية الموجهة فى هذه المراحل العمرية لما النوع من الأداء . 


۱۳ 


ومن الواضح آنا معاملات مرضية إلى حد كبر وتتسق مع التتائج الخاصة بثبات 
الاحتبار ف الدراسات السابقة التى أشرنا الها » وفى دراسات أحدث (1972 ,صصس0) . 


يرجع اللصدر الثانى من مصادر تباين الخطاً فى هذا الاحتبار إلى عدم الاتساق فى الأداء 
على الاحتيار وهى خاصية ملحوظة تتبدى من ملاحظة الحجم الكبير من الحالات التى 
قمنا بتطبيقها » إذ كانت اللاحظة التى تلفت النظر إنه بينا يركز بعض الأطفال على 
تفاصيل الرأس والوجه والشعر » همل أطفال آخرين قدراً كييراً من هذه التفاصيل ملقين 
عنايتهم إلى تفاصيل الجسم واليدين واللابس أحياناً . هذا كان من الضرورى الاهتام 
بدراسة الثبات على امتداد الأداء على الاحتبار . ورغم أن الاستخدام التقليدى لأساليب 
التتصيف يدو ميسوراً فى حالة الاختبارات التى يقبل مضمونها التعدد واستجاباعما 
المتتوعة التتصيف بطريقة واضحة بحيث يستطيع الباحث أن يقسم عدد بنود الاختبار إلى 
جزئون وفق اى من نظم التنصيف المعروفة » وهو ماييدو غير متاح فى هذا الاختبار . إلا 
أن النطق العام لاتنصيف يظل قائماً حيث تح درجة على الاستجابة لمنبه أو منبهات مقدمة 
على امتداد الاختبار » والمتبهات فى حالة رسم الرجل منبهات ضمنية 4ءناطه] وليست 
صريحة أو معلنة فى الاختبار وهى واردة فى التعليمات الأساسية للاختيار « ارسم رجل 
بأفضل ما عكنك » وعلى هذا يكن التعامل معها عند التصحيح باعتبارها مقترنة محكات 
الدرجة على جزئيات الرسم الذى يقدمه الطفل وبالتالى يكن هنا قسمة كات التصحيح 
إلى حكات تحمل الأرقام الزوجية وأحرى تحمل الأرقام الفردية على التتابع ورصد درجة 
الفحرص عل الحكات الفردية باستقلال عن درجته على الحكات الزوجية وحساب 
الارتباط بين الدرجتين لعينة من الأفراد ثم تصحيح الطول وهذا هو الاجراء الذى اتبعناه 
فق ضوء هذا المنطق . 


ويبون الجدول الآقى رقم ( ٤‏ ) نتائج حساب ثبات القسمة النصفية . وتشير النتائج 
التى حرجنا بها سواء لثبات المصححين أو اعادة الاختبار أو التنصيف إلى أن الاحتبار أداة 
مناسبة فى البيغة المصرية بالقدر نفسه الذى نجده فى بيعته الأصلية إذ يشير دن ««ا0 فى 
مسحه لليحوث الخاصة بالاختبار والمتشور ف الكتاب السنوى للمقاييس العقلية لبوروس 
Bs‏ فى الجلد السابع إلى أن ثبات التنصيف واعادة الاختبار وثبات الصححين جيد 
ويتراوح بين أعلى الستينات وأدفى التسعينات لكل من الصورتين القدية والمعدلة 0u‏ 
1972( 


£ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 


معامل ثبات القسمة النصفية لعينة مخلطة 
من الذكور والاناث رن = ٠١‏ ) 


e.‏ #£#_#غkسا‏ ل سے 
٥‏ من ٤-٦‏ إل ۷ ۷ر ر 


وتشير التتائج التى خرجنا بها إلى حقيقة آخرى يتعين عدم اغفال قيمتا السيكومترية 
فى هذا الاختبار - وربا فى غيره من الاختبارات التى ها الطبيعة نتفسها - وهى أن ثبات 
التنصیف کان عل من ثبات اعادة الاختبار - رغم الملاحظات أو الانطباعات الأولية التى 
دعتنا لحساب ثيات التنصيف - با يعنى أن التباين على مدى الفترة الزمنية أكير منه على 
امتداد موقف الاخعبار كله أو مضمونه » وهى نتيجة يبدو أن ها متطقها المقنع فى هذه 
الأعمار امنخفضة . 


الصدق : 

تشیر « انستازی » (293 .۴ ,1976 ,اعهاةم4) إلى أن الارتباط بين الاختيار وبين 
غيره من الاختبارات ذات التكوين العاملى العروف لدى عينة من أطفال الصف الرابع 
یدو مرتفعاً مع بعض المكونات مثل الاستدلال والقدرة المكانية وصحة الإدراك » ج أنه 
أكثر ارتفاعا فى ارتباطه بالقدرة العددية لدى الأطفال فى مرحلة الحضانة » بين كان 
ارتباطه منخفضا بکل من السرعة الإدراكية والصحة الإدراكية لدى هذه العينة من 
الأطفال صغار السن » ويعنى ذلك أن الاختبار يقيس قدرات مختلفة ف المراحل العمرية 
التباينة .وبصفة عامة تشير الدرجة الكلية ( وهى الدرجة الوحيدة على الاختبار) إلى 
النضج العقلى أو النضج ف تكوين المغاهم M٣‏ لuaاepءnه)‏ باعتبار النضج العقلل 
يظهر من خلال غو المفامم الادراكية والصحة الأدر|كıة Accuracy Perception‏ 
وبذلك جخلف ما يقيسه الاختبار إلى حد ما عن مفهوم الذكاء فى كل من « ستانفورد - 
بينيه ۲ « ووكسار » للأطفال . ومذ فإن ارتباط الدرجة على رسم الرجل بقاييس الذكاء 
ارتباط متوسط بل وييل إلى الانخفاض ويدور حول ١٠ر‏ . (فرج واخرون » 
C1‏ .. 


۵ 


٤ 
, ۾ شا ابت لد مے“ الاأفتا استخدذام‎ 
2 ى ج ت و کک س‎ 


اذ يظهر آحياناً ان اتاج انستخلعصة مته وحده تکون مضلله أحیاناً (& Kaplan‏ 
Sccuz0, 1982, P. 309 .‏ ءوقمتا جعساب العدق بتلات طرق عتلفة . 


أ - التغير فى الاداء : 


المؤثر الأول للصدق : يركز فى فهم طبيعة ما يقيسه الاختبار أساساً وتميزه - 


لا احتلاقه - عما تقيسه احتبارات الذكاء التقليدية . ولأن النضج فى تكوين المغاهم يعد 
دالة للعمر » فى المراحل العمرية اليكرة على وجه الخصوص » فيمكتنا وفتق هذه الحقيقة 
الاحذ جمفهوم صدق التكوين Construct Validity‏ الذى يوفر لنا امكائية توقع اتجاه 
وطبيعة التغير ف الأداء على الاختبار مع الزيادة ق العمر فى ضوء التغير الذى نفترضه ف 
المهوم الذی يقیسه الاخحتبار ( فرج » ۱۹۸۰ » ص ۳١١‏ ) 


ويثل الجدول الآتى رقم ( ٠‏ ) المتوسطات والانحرافات المعيارية لعينات الدراسة مرتبة 
وفتق التدر ج العمرى وحيث يوضح التدرج المقابل فى الدرجة على الاحتيار وبالانتظام 
تفسه » الصدق التكوينى للاختبار . 


جدول رقم ( ٩‏ ) 
الندرج فى الدرجة على الاختبار الناظر للعدرج فى العمر 
لدى فعات العينة اخحلفة 


المرحلة العمرية 
س ٤‏ 

ص ل 
CGN rf ۱‏ ۱ ۹۱ر۸ ٤۹ر۲‏ 
Tyo yl TA o ٤۹-٦ ۲‏ 
TAN \‘p EG o—7 o ۳‏ 
٤‏ هھ × ۳٤21‏ ۳۲ر 6ر 
as 1 °‏ ر to‏ 
1 ۹ک TyJAY \ojAh TY Y‏ 


وتشر بيانات الجدول بوضوح إلى تدرج ارتقای مټایز ف متوسط الذكاء مع الر يادة ف 
1 لعمر » وهو التدرج الذى أعتبر دائماً . من وجهة نظر منهجية - ابه حك مباشر 
لصدق مقابيس الذكاء > وهو تدرج تعکسه هده المقاييس بناء على خحصائص الفهوم 
النظرى للذكاء ( فرج » ۱۹۸٠۰‏ » ص ٤١١‏ )ويظهر فحص الجدول السابق وجود 
انخفاض ملحوظ ف تياين الدرجات لدى أطفال المرحلة العمرية ( ٠ - ٦‏ إلى )١‏ عن 
تباین درجات أطفال المرحلتون السابقة واللاحقة عليما »> وخحتمل أن يكون ذلك راجعاً 
لبدء مواجهة الطفل لمرحلة الدراسة التظامية وتعرضه لأغاط مقننة وموحدة للأداء 
والتفكير » ورغم أن هذا التأثير يكن أن يستمر بعد ذلك لفترة أطول من هذه الشهور 
الستة التى تختص بذه الظاهرة الا أننا لا نستطيع أن نجد تفسيرأً أفضل من ذلك هذه 
الظاهرة ى الوقت الراهن . يضاف إلى ذلك أن فروضنا باحتټال اتساع التباين ف المراحل 
العمرية ة المبكرة نتيجة لنوعيات البيعات الأسرية التى ينشاً فيا الأطفال صغار السن قبل 
التأثير التوحيدى للمناخ المدرسى المقنن تدحضها نتائج الجدول السابق إلى حد كبر » إذ 
يتسع التباين مع الزيادة فى العمر » وجتمل أن يكون التفسير الحقيقى هذه الظاهرة هو أن 
النضج العقلى أو النضج فى تكوين المفاهم هو العامل الأهم فى مرحلة الارتقاء السريعة 
لعيناتنا والذى يتل المرتبة التفسيرية الاولى وليس البيعة الأسرية التى يتضاءل دورها يسرعة 

مع الانخراط السريع والعميق ف المؤسسات التعليمية النظامية . 

وز لکل لآل من تلور خنطا الذكاء مع الزيادة ف العمر مأخوذاً عن 
بيانات الجدول السابق رقم ( )١‏ . 

۱1 


10 
£ 
۳ 
1 
۱1 
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ب - الفروق بين مجموعات متعارضة : 
أتاحت لنا البيانات » والأداء الخاص بعينة المعخلفين » امكانية متاسية لحساب الصدق 
ية انجمو عات التعارضة Contrasted Groups‏ وهو اسلو ب يستمد منطمة من 
صدق التكوين ويعد أحد وسائله . وكانت عيتتنا من التخلفين عقلياً غير متجانسة سواء 
عمرياً أو فى نسبة الذكاء بمحك أداء أفرادها على اختبار « ستانفورد بينيه ٠‏ » وتتكون من 
۱ طفلاً من الذ كور والاناث بین ۳ - ٤‏ سنة إلى ۲ - ٦‏ سنة وجميعهم من اللتحقين 
بفصول خاصة بالتخلفين عقلياً ولا تكاد تقدم فيا مواد دراسية بالمعنى المفهوم نتيجة 
لصغر أعمار الأطفال اللعحقين بها ونتيجة لأن تخلفهم يضعهم ق أعمار عقلية دون 
مستوى الدراسة النظامية فى أولي درجاتها . وحتى تتمكن من عقد المقارنة بين هذه 
الجموعة وبين الأطفال العاديين” فى عينتنا الأساسية » قمنا بسحب عينة عمدية مطابقة 
Mate4‏ من العينة الساسية بحيث تطابق بين كل طفل مسحوب من هذه العينة بطفل 
غماثل من عينة المتخلفين من حيث العمر ومستوى تعلم الوالدين والمنطقة السكنية وطبقنا 
احتيار « ستانفورد بييه » على عينة العاديين أيضا لزيد من المقارنات وشل الجدول الآقى 
رقم ( 1 ) المتوسطات والاتحرافات المعيارية وقيمة ت بين العينتين . 
جدول رقم ( ١‏ ) 
المتوسطات والانحرافات العيارية وقيمة ت لعينتى 
الحخلفين والعاديين رن = ١ه‏ لكل منيما ) 


متخلفین عادیین 


المتغير چ عد س > و ت 
8 ا 


ستانفورد - بینیه ۲ر۸ ٤را‏ ۳ر٣۱۰‏ ٣۷ر۹‏ ٤٥رآ"‏ 
رسم الرجل ٦ار¥‏ ەر ار٣ا‏ ٤۱ر٤‏ ۳ر1 
العمر ٤رە‏ ارا ۳۸رهە ۸را ۷٠ر‏ 


* بستخدم فى الاشارة للعينة العامة تعيير الأطفال العاديين مقايل التخلفين لعدم مناسبة تعبير آسوياء وغير 
اسوياء فى هذا الجال . 
× دالة فيما يعد ١١٠ر‏ 


8A۸ 


ويوضح هذا الفرق المرتفع الدلالة احصائياً قدرة الاختبار على المييز بين المتخلفين وغير 
المتتخلقين وحيث كان دخحول كل فرد من أفراد هذه الخطوة قى فة من الفغتين ( فة 
التخلفين وفئة غير المتخلفين ) يتم من خلال حك مستقل هو الدرجة على ١‏ ستانفورد - 
بینیه ٩‏ بالإضافة إلى التشخيص الطيى لفعة المححلفين › والتحاقهم بفصول خاصة › 
ونوعية الرعاية الختلفة التى يتلقونها . 
ح - الارتباط بين الاخبار ومحکات أخرى : 

استخدمنا فى هذه الخطوة محكين ختلقين لكل منهما منطقه الخاص به . الحك الأول 
هر حساب الارتباط ین کل من الدرجة على رسم الرجل وتسية الذ ء على 
« ستانفورد - بیتیه .٠‏ 


وكانت نتيجة هذه الخطوة ارتباطاً قدره 1١١‏ ر٠‏ بين المتغيرين ف عينة العاديين رن = 
١ه‏ ) المستخدمة فى المقارنة مع المتخلفين ء أما فى عينة التخافين رن = ١ه‏ أيضاً) فبلغ 
معامل الارتباط ٠۲١‏ .ر وكلا المعاملين دال فيما بعد ٠٠١‏ ر٠‏ (الدرجات حرية ٠١‏ ) . 

أّما امحك الآحر فكان حساب الارتباط بين كل من الدرجة على الاختبار » والدرجة 
على ستانفورد - بينيه من ناحية والعمر من ناحية أخرى . ويحكم هذه الخطوة منطق 
سیکلوجی واضح ہو الآتی : 

ان الذكاء يرتقى مع العمر » وهو خحاصية أساسية من خصائصه وبالتالى يمكننا توقع 
معاملات ارتباط ايجابية ومرتفعة بينهما . أما بالتسبة للمتخلفين عقليا فإن العمر يتزايد 
معدل طبیعی بينا يتوقف الذكاء أو يتزايد معدلات شديدة الضالة أو عشوائية بين أفراد أية 
مجموعة » وعلى هذا فإن حساب الارتباط بين الذكاء والعمر فى عينتين ختلفتين من 
العاديين والمتخلفين يمكن أن ينتهى بدلائل واضحة على صدق الاختيار . 


وفقاً هذا المنطتى قمنا بحساب الارتباطات الى أشرنا اليما والتى تظهر قيمتما قى الجدول 
الآى رقم (۷) . 

ويوضح الجدول إلآتى النتيجة التى توقعناها والتى تؤيد فروضنا فى هذه النقطة » وبا 
يعد مؤشراً مباشراً للصدق » فى ضوء توقع ارتقاء الذكاء مع العمر فى حالة السواء » فى 
الوقت الذى يبدو فيه التخلف واستمراره بدرجات متفاوتة لدى أفراد العينة » والعجز عن 
الارتقاء المنتظم مع العمر » مؤدياً إلى انخفاض الارتباط بين الاثئين بالصورة التى أظهرجا 
النتائج . 


۱4 


جدول رقم ( ۷ ) 
الارتباط بين العمر وكل من رسم الرجل وستانفورد ويينيه 
لدى عيتتين من العاديين والمتخلفين 


انجموعة رسم الرجلل ستانفورد - بینيه 
عاديون ۹۱ر" ¥4" 
متخلفرن ر ۷ر 


* دالة عيما بعد ١١٠ر‏ 


الفروق بين الجنسين : 

رغم الجهود المتواصلة التى يقوم بها مصححو اختبارات الذكاء ذات المضمون اللفظى 
والأدانى مثل مقاييس ستانفورد - بيتيه ووكسلر لتوفير مادة حايدة لا يترتب عليما إظهار 
فروق ف الأداء بين الذكور والاناث ترجع إلى مضمون البنود » إلا أن هذا المسعى م 
یکلل دائماً بالنجاح › فقد کانت احد مصادر النقد التی عانی منہا اختبار ستانفورد ¬ 
بینیه ۱۹۳۷ هو وجود فروق بین الذ کور والاناث (206 .۴ ,1976 ,21ط )€r٥‏ .ومع 
ذلك لا يكتنا الحسم فيما إذا كانت هذه الفروق مصدرها خحصائص القياس آم فروق 
حقيقية فى الذكاء . وعند استخدامنا لاحتبار رسم الرجل كمؤشر للنضح العقلى قد يبدو 
أن توعية المنبه يكن أن يكون هما دور - إلى حد ما - ف ابراز الفروق بين الجنسين ف 
الأداء » رغم أننا لا نستطيع أن نتوقع أن الفروق ال جنسية فى خحصائص النبه ( كون الرسم 
اللطلوب أرجلل وليس لامرأة ) . يكن أن تتدحل ف ابراز فروق بين الذكور والإناث ف 
هذه المرحلة العمرية . وبالرغم من ذلك كان من الضرورى فحص ما إذا كانت هذه 
الفروق ها وجود بين الجنسين ف الأداء أ لا وكذلك فحص نط هذه الفروق بين فقات 
العينة ان وجدت . 

ویوضح الجدول الآنى رقم ( ۸) التوسطات والانرافات المعيارية لعينات فرعية 
سحبت من العينة الأساسية تتكون الأولى من ١ ١١‏ من الذكور وتتكون الثانية من ١١١‏ 
من الأناث ف كل مرحلة عمرية . وقد استخدمت هذه العينات الفرعية لا العينة الاساسية 
كاملة يدف مطابقة الأعمار بين الذكور والأناث وكذلك المنطقة السكنية بهدف توحيد 
الخصائص الترتبة على هذين المتغيرين فى المقارنة . 


1. 


جدول رقم (۸) 
المحوسطات والانحرافات المعيارية لعينات فرعية من 


الذكور والاناث رن = e‏ ذکور › e0‏ اناث فى كل فئة عمرية ) وقم ت 


الفعة العمرية ذکور اناٹ 

ا کے کت 
من إلى لى ۴ ے ۴ ّ 

ر٤٤٤‎ رە٣ ۷۹ر۸ ١۱آ٣۳را ر1۰‎ ٤-٦ ٤ 
هه ۱۹ر۱۰ ۹ر٣ ر۹ ا٦ر ۲را‎ ٤-٦ 
ەه ٥ار1۰ ١ر٤ ۹1ر۱۰ ۸٣ر٣ ۷ارا‎ - ٦ ° 
l0 AT yA yV Ny E 7 o-٦ 
۹۷ر۳ ەر ۹را ۸۳ر٤ ۹را‎ 1-٦ 1 
۲ر ۲ر ۷ر 1ر۳ را‎ ¥ 1¬ ٦ 


ویکشف الجدول السابق عن عدد من الظواهر الامة التى كن تلخيصها فى النقاط 
الأتية : 


2 


ان جميع الفروق بين الذكور والأناث غير دالةً وان کانت تقترب من مستویات 
الدلالة فى المرحلتين العمريتين الثانية والخيرة . ولمذا يكننا من خلال هذه النتيجة 
الاكتفاء بمعاير موحدة للجنسين . و 


2 


ان مط أداء الذكور رالنضج فی قکوین اام یسیر بشکل منتظم متوازیاً مع 
الزيادة قى العمر › غا 


OT kT IF 


فى الجدول رقم ۲ EA‏ 
ان مط آداء الاناث: وانعدج تكو ماهم لا یسیران بالقدر نفسه من الانتظام 
الذى نلاحظه لدى الذ كرا کا پا وجود تداحل بين المتوسطات فى الفعتين 
العمريترن الأرلى والثالثة › وکذلاق #حامسة والبادة . وان كان الفرق بين 
الحو سطين الخاصين بالفتين الأرق والتالثة دال احصائیاً ( عند ۰۱ر ) وييدو ان 
العشابه فى التوسطات راجع إل سعة اتباين ف العينة الأصغر سنا رمن ٤‏ إلى 


و 
2 
c‏ 
ر 
ا 


* الحد الأدنى لستوى الدلالة المقيول فى هذه الدراسة هو ١٠ر‏ . 


۷ 


٤ - ٦‏ ) وهى الظاهرة التى كنا تتوقعها ف الفط العام لتتائجنا ولم تصدق توقعاتنا 
فا . أما الفرق بين الفعتين العمريتين الأخيرتين لدى الأناث فلم يكن دالا رغم 
سعة التباين فق الفعة العمرية الاصغر . 


وف حدود هذه التتائج لا تبدو هناك حاجة لاستخلاص معايير أداء خاصة يكل 
جنس على حدة » مع ضرورة أن يوضع فى الأعتبار نمط الارتقاء الذى كشفت عنه 


هذه الفروف 


شکل )٤۴(‏ : رسم لطفل مصری ق دراستنا ذکر ( ٤‏ سنوات › ۲ شهور ) 


ii 


شکل )٤٥(‏ : رسم لطفل مصری ف 


دراستنا ذکر ( ٥‏ سنوات - ٤‏ شهور ) 


شکل )٤٤(‏ : رسم لطفل مصری ف 


دراستنا ذکر ( ٥‏ ستوات » ٤‏ شهور ) 


شکل )٤٦١(‏ : رسم لطفل مصری ف 


دراستنا نشی ( ٦‏ ستوات » شهر ) 


شكل )٤١(‏ : رسم لطفلة مصرية 
فی دراستنا نشی ( ٦‏ سنوات › ۲ شھر) 


شكل )٤۸(‏ : رسہ لطفلة مصرية 


فی دراستنا شی ر > ستوات › ٤‏ ھور ) 


التعويق السمعى والأداء على الاختبار : 

احدى يزات اختبارات الذكاء غير اللفظية هى امكانية استخدامها لقياس فات 
العوقين معياً » وهذا الغرض وضعت اختبارات أدائية متعددة لقياس ذكاء الصم وضعاف 
السمع » وهى حركة علمية نشطت منذ فترة ميكرة » را يكن التارجخ هما بظهور اختبار 
ینتنر - یاترسون Pint - ۴۵٣0۸‏ للذ کاء فی عام ۱۹۱۷ والذی امکن استخدامه مح 
هذه الفعة من المعوقين بالإضافة للأطفال الذين لا يتحدثون اللغة الانجليزية ( فرج » 
٠‏ .ء. ص ١١۳‏ ) .ولعل أبرز العام الناتجة عن هذه الح ركة ظهور مقياسين شهيرين 
هذا الخرض ها : 


` Snijders - Oomen non verbal intelligence scale jagl ~ رجiuw اتبار‎ ¬ 1 
. (Snijders, et., al., 1970) وضعاف السمح والاطفال العاديين من يسمعون‎ 


۲ - اختبار ھسکی - نیراسکا لاتعدادات Hiskey - Nebraska test o)nJidl‏ 
aptitudes‏ earningا)و‏ هو اختیار للذ كاء بالمفهوم التقلیدى للذ کاء نشره مارشال 
هسکی (M. Hiskey)‏ عام 1۹٤١‏ › وأعيد نشره مم معایبر أحدت للصم 
وضعاف السمع والعاديين عام 140° )1957 (Hiskey,‏ . 
ولان رسم الرجل فيه منبه غير لفظى لا يتطلب استخدام اللغة » فإنه يصبح نتيجة 
ذا احتبارا متاسبا لقاس ذکاءِ وضعاف السمع . 
ی ك 
وقد استخدم اختبار رسم الرجلل لجودانف منذ فترة مبكرة مع الصم وضعاف 
السمع » وقد أثبت الاختبار أن أفضل من اختبار ليتر الأداى 161۲١۲‏ ووكسار 
للأطفال اف ييز بين جيدى وسيء التعلم عن الصم» ج تين ثيل (بلعاطة 
10۵ 


1927 من فحص حرالى ألفى رسم لأطفال المدارس من الصم أن تطور الرسوم 
لدیہم یوازی تطوره لدی نظرائهم ممن یسمعون وان کان أبطاً . اما مایکلییست 
وبروتن 1953 ,ع Brut)‏ & ebusti‌اMyk‏ فقد وجدا تقصا ادراکیا ملحوظا لدی 
الصم عند استخدامهم لرسم الرجل لجودانف مع مجموعة أحرى من الاحتيارات 
(Harris, 1963, P. 29)‏ . 


وقد قمعا بتطبيق الاختيار على عينتنا من الصم وضعاف السمع بالاضافة إلى عدد من 
المقاييس الفرعية من هسكى تبراسكا . 
ويوضح الجدول الآتى رقم ( ٩‏ ) متوسط الدرجة على رسم الرجل وانحرافها العيارى 
لعينة الصم وضعاف السمع مقارنة بمتوسطات امجموعتين العمريتين المناظرتين من الذكور ` 
والاناث فى العينة الأساسية . 
جدول رقم ( ٩‏ ) 
الوسط والانحراف العيارى لعينة الصم وضعاف السمع 
على رسم الرجل مقارتا عتوسطات وانحرافات من يسمعون 


e‏ العاديون 
ا > اإلحموعة ت 
٤ ۴ 2 ۴‏ 
۹ر۸ ۱٣ر٣ ٠۰١‏ ذکور ٦ر‏ 
۹ر ەر ۰ر۱۰ ٣ەر‏ ۱۰۰ اتاث ۲ر۳ *‌ 


۱ر ٤۹ر٣ ۲٣‏ ذکور واناث“* ١٤ر٣‏ 


وتبين التتائج المعروضة فى الجدول السابق أن متوسط الصم وضعاف السمع منخفضاً 
عن كل العينات المناظرة » رغم أن متوسط العمر واحدا بون العينتين » ومع ذلك فالفرق م 
يكن دالا بينہم وبين الذكور ممن يسمعون » أما الفرق بينم وبين الأناث ممن يسمعن 
والعينة الكلية للفعة العمرية المناظرة لهم من ذكور وأناث فكان دالاً (فيما بعد ١٠ر)‏ . 


* العينة الكلية للفعة العمرية » 
+ دال فیما بعد ۰۱ر 


1 


وضعاف السمع 2 
كانت مجموعة الاختيارات الفرعية من هسكى - تبراسكا لاستعدادات التعلم التى 
استخدمناها وقمنا بتطبيقها على هذه العينة (ن = ٤۲‏ ) مع رسم الرجل" هى الآتى : 


ا 


~۳ 


اللضم Bred Pterns‏ : وهو جزء من اختبار نظم الخرز 8٥۵4‏ ویطلب فیه 
من الطفل لضم عدد من الخرز الملون الختلف الأشكال ف خيط . 

تذکر الالوان Mey ۴٣۲ ٥٥1٥۲5‏ : ويتضمن جموعتين من قطع البلاستيك 
الملونة كل مجموعة من نمانية ألوان » وتوضع مجموعة القطع اللونة أمام المفحوص 
ويعرض عليه الفاحص مموعة أخرى لمدة ثانيتين ثم يقوم باخفائها » وعلى الطفل 
تذكر ألوان القطع التى عرضت عليه والاشارة اليما فى الموذج المعروض أمامه . 
تحديد الصور Pit e)٥‏ : وتقدم فيه سبع مجموعات من الصور 
تتكون كل مجموعة من خمس صور بالإضافة إلى مجموعة من اثنتين وعشرين صورة 
منفصلة تستخدم للمطابقة ويطلب من المفحوص التعرف على صورة من مجموعة 
الصور المنقصلة تناظر صورة معروضة أمامه . 

الصور المترابطة کدهناداع‌ه‌ءیھ ١۲٠ء۴‏ : ويتكون من كتيب متوى على ٠٤‏ 
مجموعة من الصور كل منها عبارة عن صورتين ومكان خال لصورة ثالثة وصندوق 
به ٥٦‏ صورة ل ٤‏ صور مقابل كل مجموعة من مجموعات الصور الثنائية » ليختار 
منا الطفل واحدة توضع ف المكان الخالى والمطلوب من الطفل اختيار صورة ترتبط 
بالصورتين فى الكتيب . 

تنی الورق Paper ۴٥di‏ : ویتکون من قطع من الورق مساحتہا ٦‏ بوصات 
مربعة ويطلب من الطفل ثنيما وفقا لموذج يقوم الفاحص بثنيه أمامه . 

مدى الانتباه البصرى ددم؟ «0ناوء)اة لوسءا۷ : وهو عبارة عن كتيب يتضمن 
عدداً من الصور » صورة واحدة أو عدد من الصور يتزايد حتى ۷ صور بالإضافة 
إلى 1۸ صورة مستقلة » تعرض على الطفل سلسلة الصور المستقلة من صورة إلى 
٠‏ صور فى صف واحد ثم تغطى وتعرض عليه صورة أخرى لماة ثلاث ثوان › 
وتبعد » ويطلب منه التعرف علما بين صف الصور الذى عرض عليه . 


* طيقت هذه البطارية فى موقف مستعل وحيب يم سسییى رسي . 


11۷ 


¥ نماذج الكعبات igSayg : Block Patterns‏ من صندوق به ۱١‏ مکعیا طول 
ضلع المكعب يوصة واحدة » و كتيب ختوى على ١١‏ بطاقة با نماذج لتصميمات 


من الكعبات ويطلب من الطقل عمل تصميمات ماثلة للهاذج المعروضة عليه وييداً 
العمل ب ٩‏ مکعيات ثم يتزايد عدد المكعيات تدر يا . 


۸ - إ کال الرسوم OF Draw gs‏ etionاComp‏ : ویتکون من صقحة بها ۲۸ صورة 
على الجانبين » وبكل صورة جزء ناقص » ويطلب من المفحوص أن يقوم يا کال 
الجزء الناقص بالقلم الرصاص » ولا أهمية لجودة الرسم . 


Jı 2 * .‏ العقل 
٩‏ - نسبة الذكاء : وتحسب جمعادلة نسبة الذكاء القليدية س × i‏ 


غیر ان مارشال هسکی يستبدل مصطلح العمر التعليمى ٥10834١4۲ع.1‏ بالعمر العقلى 
بمدف الغييز بين هذا الممطلح والصطاح التقليدى المستخدم ف ستانفورد بينيه » وان كان 
الفهوم يعتى المعنى نفسه » فعمر تعليمى على الاخحتبار قدره حمس سنوات يعتى بتاء عل 
نتائج الاحتبار أن الطفل قادر على أداء أعمال يستطيع أداءها طفل أصم متوسط الذكاء فى 
الخامسة من عمره » أو أنه قادر على حل المشكلات بالكفاءة نفسها التى يظهرها طقل 
أصم متو سط القدرة"*. (6 (Hiskey, 1966, P.‏ . 


قمتا بحساب الثيات د يقة القسمة النصفية ( زوجى - فردى ) على كل بنود المقياس 
على العينة نفسها ( ن = ٤١‏ ) وكان معامل الثبات بعد تصحيح الطول ١‏ ١۸۷ر‏ » وهو 
معامل مرتفع . 

ویوضصح الجدول الآتى رقم ( ٠١‏ ) معاملات الارتباط بين رسم الرجل والمقاييس 
الفرعية هسكى نبراسكا وتسبة الذكاء محسوبة من هذه المقاييس الفرعية ‏ 


* استخدمت هذه امجموعة من المقاييس الفرعية قى -حساب نسية الذكاء وهو اجراء مشرو ع وفقا لا ينص 
عليه دليل الاختبار . 

*لزذلك ف ضوء تقنين القياس ف صورته الأصلية قبل التعديل على عينة صم فقط » غير أن للاختيار 
معايير اضافية مستخلصة من عيتات من الأطفال العاديين وحيث يعنى العمر التعليمى ف هذه الحالة 
لطفل عادى فى الخامسة انه قادر على حل المشكلات التى جلها طفل متوسط الذكاء أو القدرة فى 
الخامسة دون صمم بالمقارنة بمعايبر العادية . 


۱1۸ 


جدول رقم ( ٠۰‏ ) 
مصفوفة ارتباطات الصم وضعاف السمع 
على هسكى نبراسكا » ورسم الرجل 


1 ۹ ۸ ۷ 1 ° ٤ r ۲ 1 م‎ 
للضم‎ ١ 

٣‏ تذکر الألوان ۷ر 

٣‏ تحديد الصور ەر ۹ار 


هر٤۸٤‎ هر٤٥۹‎ ءرء١١ ع الور الترانطة‎ 
yA ‘JY ‘FEA ‘jp تی الورق‎ ہ٥‎ 
JVI cpt E E AF مدى الاتياه‎ > 


۷ غادج المكعبات ۷ەار- 1۲٤ر‏ ۹1ەر. ٤ار‏ ۰٤ەر‏ Y¥Aإ‏ ر‘ 


۸ اڳل الرسرم °1 رە ار رە 1٤٤رە‏ رە ۷1ەر. 141رە 
٩‏ تسبة الذكاء ۰۰ر رە ەرە ۳۹ رە رە 1ء رە °1 ەرە ۳ر 
1۰ رسم الرجل رە ¥ ٤ر‏ رە ەەرە» >0ەرە ۲١ارء‏ 114رە ۲۹ترەء ٣اەر.‏ 


مستویات الدلالة لعاملات الارتباط : عند ۵٠ر‏ = ٤۲۰ر‏ » علا ۰۱ ره = ۳۹۳ره 


وتشير تتائج الجدول إلى ارتباط واضح بين كل المقاييس الفرعية فى « هسكى -_ 
تبراسكا “٠‏ والدرجة على رسم الرجل باستثناء اخحتبار اللضم الذى كان ارتباطه به سلبيا 
وغير دال » وحيث يبدو أن المشكلة هنا متعلقة بهذا الاختبار نتيجة لحافظته على الفط 
السليى نفسه من الارتباطات مع بقية مقاييس البطارية . 

ورغم أن ارتباطات رسم الرجل بكل المقاييس الفرعية موجية ودالة احصائياً عند 9 
إلا أنتا نستطيع مع ذلك أن نصنف هذه الارتباطات فى ثلاث فقات من حيث قيمتا 
العددية الطلقة لتوضيح مقدار الارتباط بين أشكال معينة من الأداء وبين الذكاء کا يقيسه 
ر الرجل . 


فى الفعة الأولى نجد الارتياطات ف حدود الأريعينات ( ۷٠٤ر‏ ) وهى بين رسم الرجل 
eager me e e n a a‏ 
* المقابيس القرعية المستخدمة فى دراستتا . 
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وتذكر الألوان » وهی اقل الارتباطات التى حسيت > وييدو هنا ( إذا رجعنا لطبيعة الأداء 
هذا الاحتبار د E e‏ 


حفظ قائہة ة لونية . متعددة واستر جاعها و کک هذا هو ا ف ٠‏ را م 
Ey‏ 


اما القعة الثانية من الارتباطات فهى التى تدور حول الخمسینات وتضم ارتباطه یکل 

من الصور المترابطة » وثنى الورق » وأعلاها هو نسبة الذكاء الكلية . ومن الواضح أن 
الارتباط بالتغيرين الأو! لين عند هتا المستوى يشير إلى ذكاء التعامل مح اللواقف ذات 
الدلالة أو التى تتطلب منطقاً متتابعا للوصول إلى نتائج محددة من خلال مواد عيانية وهو 
المستوى الذى يححدد عنده القدر من الذكاء العام لدى الصم ۾ وضعاف السمع قى ارتباطه 
بالتضج العقلى کا يقيسه رسم الرجل . 


أما الفعة الثالغة فهى الارتباطات الأعلى والتى تدور حول الستينات وتتضمن ارتباط 
رسم الرجل بكل من تحديد الصور » ومدى الانتباه > ونغاذج المكعبات » واکال 
. ومن الو اخ ان عل هذه الارتياطات کان مع اکال e‏ وهو ارتیاط 
يتسق تاماً مع طبيعة الأداء على رسم الرجل واکال الرسوم » ففى الأخير يقدم الطفل 
E GE‏ 
يعير عنها بصورة سليمة ق رسم الرجل ويحصل من خلا لما على الدرجة . 
وبصفة عامة فإنه بالإضافة إلى دلالة هذه النتائج بوصفها مؤشر للصدق لدى عينات 
حاصة » فإنها تكشف عن طبيعة العمليات العقلية التى يكن أن ترتبط برسم الرجل 
ويعكسها الاختبار وهى نتيجة هما أمية واضحة ف فهمنا للاختبار وما يكن أن تتضمنه 
الدرجة عليه . 2 


الارتباط بین کل من العمر ودرجة الصمم والذ كاء : 

احدى المشكلات المامة التى تثار باستمرار هى ما إذا كان الصمم أو ضعف السمع له 
علاقة بالذكاء » أو معنى اخر » هل يتخقض ذكاء الصم وضعاف السمع عن ذكاء من 
يسمعون . 

وقد ظلت هذه المشكلة مثاراً لاهتامات بعض البأحثين لفترة طويلة » وأدت ف 
المواقف الاكلينيكية مع الأطفال إلى الخلط بين الأداء النخفض على اختبارات الذكاء 
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اللفظية الذى يرجع إلى التخلف العقلى والأداء المنخفض الدى يرجع إل الصمم أو ضعف 
اع . ولان بينيه بیت بیتیه یذ کر ف أحد تعریفاته الميكرة ة للذكاء أن فهم التعليمات واتباعها نجزء 
اساسياً من مقومات ذكاء المفحوص (355 .۲ ,1967 ,رطمسM)‏ . يصبح التعويق 
السمعى ق هذه الظروف حائلا a‏ 
مناسب للطفل ف هذه المرحلة العمرية المبكرة ويترتب على ذلك انخفاض ملحوظ فى 
الدرجة الخاصة بالاختبارات اللفظية . 


ويلاحظ أن عينة أطفال الدراسة من الصم وضعاف السمع » يعانون من نسبة عالية 
من فقدان a‏ ان ن کرد بڑیرا ادرت ترام اح ن ارات ی 
الآتى المعوسطات والانحرافات المعيارية لدرجة الصمم على مقياس السمع » لكل أذن من 
الأذنين* على حدة وحيث تشير الدرجة ( ٠٠١‏ ) على هذا المقياس إلى الصمم التام . 
جدول رقم )۱١(‏ 
.المنوسطات والانحرافات العيارية لسبة فقدأن السمع 
على مقياس السمع (من ٠٠١‏ نقطة ) 


نسبة فقدان السمع 
الأدن ا ك مو 
۴ ع 
العنى ۳ ۸ر۳ 0٠ر ٤‏ 
الیسری ۸۰ر۸۲ ۷۳ر۱۲ 


وہدف التحقق من الارتياط بى بين درجة الصمم والذكاء على اخحتبارين غير لفظيين 
وحيث يختفى عامل اقيز ضد الصم تتيجة لغياب العامل اللفظى » قمنا بحساب معامل 
ارتباط بيرسون بین نسبة فقدان السمع لکل آذن من الأذنين ¢ والذكاء عل مقياس 
هسکی - نبراسكا ورسم الرجل » وبين الجدول التالى رقم ( ١١‏ ) نتائج هذا الاجراء . 


* لا تتوفر درجة كلية لمقدار فقد السمع للاذنين معا 
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جدول رقم ( ۱۲ ) 
الارتباط بين درجة فقدان السمع لكل أذن والدرجة الكلية على هسكى 
نیراسکا ورسم الرجل رن = ٤١‏ ) 


المحغير ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
١‏ - الأذن المنى 

۲ - الأذن اليسرى AY‏ ** 

٣‏ - ھسکی - نبراسکا ۳۹۳ر ۲۸ر 

** 1 رسم الرجل ار ۰۸ر‎ - ٤ 


** دال عند ١۰٠ر‏ 

تشير تتائج الجدول إلى أنه من بين أربعة معاملات ارتباط ( بين كل أذن من الأذنين 
وأحد المقياسين ) كان معامل واحد فقط هو الدال (عند مستوى ١ءر)‏ وهى نتيجة 
لا تحسم فى وجود ارتباط بين الصمم والذكاء مقاساً باختبارات غير لفظية » وعيل هذه 
التتيجة إلى التشكيك فى وجود مثل هذه العلاقة » وتتجه هذه النتيجة من ناحية أخرى 
لتدعم ما سبق أن توصل اليه كل من سينجر واومن ف تفسيرهما الاختلاف بين ذكاء 
الصم ومن يسمعون ء فقد أوضحت دراستهما أن متوسط نسبة ذكاء الصم ف عينة من 
o4‏ ۰ طفلا کانت ۸۵ر٥٩‏ بینا کان متوسط من یسمعون . ٠٠١‏ ورغم أن الفرق دال 
احصائياً بين المتوسطين » إلا أنه عند تصنيف عينة الأطفال ممن يسمعون إلى ريقيين 
وحضريين » بلغ متوسط ذكاء الحضريين ٠١١‏ والريفيين ١ر۹۷‏ ويلغ الفرق بين 
الجموعتين ١ره‏ نقطة ذكاء وهو فرق أكبر من الملاحظ بين من يسمعون ككل والصم 
Snijders, et, al., 1970, P. 13)‏ وتصیح المشكلة هنا فى حاجة لصياغة جديدة هى : 
هل تعد اللغة واستخداماعا مكونا أساسيا فى الذكاء بجا تعضمنه من حسن التعامل مع 
الإنساق الرمزية للمعرفة والخبرة » والتفاعل مع الآحرين استفادة واستثار هذه الأنساق 
اللفظية ؟ أم أننا نستطيع استبعاد هذا العامل المام من مفهومنا للذكاء فنقرر فى هذه الحالة 
انه لا فرق بون ذكاء الصم وضعاف السمع والعاديين ؟ 

الواقع إن إجابة قاطعة وسريعة غل هذا السؤال أمر غير مرغوب فيما » وهى تطلب 
معالجة منهجية ختلفة » ومع ذلك تظل حقيقة أن اللغة واستخداماتما بوصفها نسقا رمزيا 


۱۲ 


ر 


مؤديا لتوسيع ال التفاعل مع معطيات البيعة » والمؤسسات الاجتاعية وتنظے رصید 
ارات المتنامى ضرورة اساسية فى فهمتا لطبيعة الذكاء وغوه » وهو حقيقة تو کدها 


الارتياطات المرتفعة بين أحد أهم مقاييس الذكاء الفرعية ف وكسلر ء وهه المفردات » 
والدرجة الكلية على الاختيار (218 (Matarazzo, 1972, P.‏ . 


معاییر الأداء على رسم الرجل 

بناء على التتائج التى حرجنا بها من هذه الدراسة ٠‏ والحجم المناسب للعينة فى اطار هذه 
المرحلة العمرية الحدودة » والتى يكتسب الاختبار بالتسية ها أهمية بالغة » نتيجة لبساطته 
ويسره » وتلقائية الاجابة عليه » واحماله للفروق اللغوية » أو نقص كفاءة استخدام القدرة 
التعبيرية فى المواقف الاختبارية المقتنة . بتاء على هذه النتائح أمكتنا استخلاص معایر 
لتقسير الدرجة عليه قى مواقف الاستخدام الاكلينيكية والارشادية . إلا أنه يتعين أن 
يراعى أن جميع أفراد عينتنا من مدينة واحدة هى القاهرة الكيرى ورغم التباين الشديد بين 
المتاطق التى سحبت مها جموعات هذه العينة والتى تتراوح بون مناطق راقية ومدارس 
خحاصة » إلى مناطق شديدة الفقر ومدارس حكومية ضعيفة التجهيزات والامكانات ٠‏ 
وهو تباين يكن أن ياثل التباين المتوقع بين الريف والحضر » وحتى بين قلب العاصمة 
والمناطق التائية على امتداد تدرج حضرى متصل . إلا اننا لا غلك دليل مباشر على أن تباين 
عينتنا يماثل التباين العام للمجتمع كله . 


وجود جماعات عرقية متايزة أو منفصلة » أو وجود حوائل جغرافية بين منطقة وأخرى 
تؤدى لوجود حضارات فرعية » بالإضافة إلى وحدة المناهج والبراج التعليمية التى تخططها 
وتنفذها سلطة مر كزية شاملة » بالرغم من کل هذا لا كن استيعاد )حال وجود فروق 
قى نسب الذكاء بين المناطق الختلفة » ويشير ايزنك (1983 ,k>«عولع)‏ إلى وجود فروق فى 
الذكاء حتى ف المناطق شديدة التجانس كال جزر البريطانية » فعندما اعاد لن ١ر1‏ .۸ 
تحليل قدر كبير من البيانات توصل إلى وجود فروق بين منطقة وأحرى فى متوسطات 
الذكاء فى الجزر البريطانية » من ذلك أنه بيا كان متوسط الذكاء فى انجلترا ( ۷ر١١٠‏ ) 
کان فی ایرلندا الشمالیة ( ۷ر ٩٦‏ ) وق اسکتلندا ( ۳ر۷٩‏ ) وف ویاز ( ٤ر۹۸‏ ) اتح » 
وحيث يصل الفارق أحياناً إل ٠‏ نقاط » ويصبح عندئذ ذو دلالة احصائية عالية > ودلالة 
عملية أًيضا . (98 .° ,1983 (Eysenck,‏ . 


لكل هذه الاعتيارات يتعين الحذر عند استخدام هذه المعايير ف متاطق أخرى ويتعين 


NY 


أيضاً على الاخصائيين النفسيين استخدام عينات محدودة » ومقارنة متوسطاما عتوسطات 
عيناتنا والنتائج الواردة فى دراستنا » للتحقق ما إذا كانت هناك فروق دالة بين عيتات هذه 
المناطق الحلية و عينتتنا ام لآ ٤‏ وق ضوء ذلك وحده کن استخدام المعابير التى توفرها هذه 
الدراسة أو اجراء تعديلات عدودة عليما . 


وقد حسبت العايبر بواسطة تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية انحرافية 
متوسط ( ٠١١‏ ) وانحراف معیاری ( ٠١‏ ) › حتی یسھل مقارنتہا والتعامل بها من خلال 
المصطلحات والفاهع تفسها المستخدمة فى كل من اختبار وكسار للأطفال )۷15٥(‏ وله 
المتو سط والانحراف المعيارى نفسه › واختبار ستانفورد - بينيه تعديل ٠۹٦١‏ ومتوسطة 
٠٠١ (‏ ) وانحراقه المعیاری )۱١(‏ . 


مشكلات اعداد المعاير : 
عند اعدادنا لجداول المعانبر » واجهتنا بعض المشكلات » وهى مشکلات معتادة ف 
هذه المواقف » وکان من الضرورى وضع عدد من الحلول لكل منہا » بہدف توفير معاير 
مناسية يقل فيا اخلط › واحجالات التداحل » وسوء التفسير المترتب عل ذلك . وھی 
حلول عملية يتعين اللجوء ها ف مثل هذه الظروف ويحكمها المنطق السيكلوجى 
وكانت هذه المشكلات والحلول التى ارتأيناها ها كالآتى : 


١‏ - لأن كل التوسطات والانحرافات العيارية حسبت بواسطة الحاسب الالكترونى 
وبدرجة دقة تصل إلى الرقم العشرى الرابح » فقد انعكس ذلك على الدرجات 
المعيارية الانحرافية بالقدر نفسه لذا قمنا بتقريب المعايبر إلى أقرب رقم صحيح . فى 
ضوء الاكتفاء برقم عشرى واحد فى كل من المتوسطات والاغحرافات العيارية . 

۲ - بدأنا جداول المعابير بالقع المقابلة الخام للدرجة صفر » وحيث لايد من وضعها فى 
الاعتبار » بوصفها نقطة على متصل التوزيع الاعتدالى للدرجات عند وحدة انحرافية 
معينة تقل عن المتوسط . ولانه لا يوجد » واقعا » مفحوص محصل على درجة تقل 
عن صفر فلا يكن الرجوع خلف التوسط يساراً على امتداد التوزيع بأكثر من 
ذلك . 

٣‏ - بيغا لايحصل بعض الفحوصين على أية درجات (الدرجة الصفر ) فإن هذه 
الدرجة - تظرياً - مقابل على متصل الدرجات المعيارية » ناتج عن طبيعة التوزيع 


N٤ 


~~ 


وحجم الاتحراف العيارى . ويتفق ذلك مع المنطق السيكلوجى › ونظرية القياس » 
حت لا وجود للصفر المطلق 2e0‏ مایا4 على مقياس للذكاء . ما دما تقبل 
حقيقة أن عدم حصول المقحوص على أية درجة على المقياس يرجع لكون الظاهرة 
المقيسة غير ملاحظة عاطدvامsاه‏ «۸0 على المقياس » ولیس لكونہا غير 
موجودة . 5× N0‏ وهی حقيقة نستق رها من متطق القياس النفسى 
.(Campbell, 1928, Lorge 1915 )‏ 

توققنا قى الجداول عند الدرجات المعيارية المقايلة لاربعة اتعرافات معيا 
امتوسط وهو اجراء يبدو مقبولا هنا ء ولم جد داعياً للاستمرار أبعد من 
ضوء الاعتبارات الو واقعية » و حجم التباين المتوقع قى هذه المرحلة العمرية ال 
اھ ل ات او و ا کیر حجمھا . 


حذفتا تماما من الدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الام أية كسور » حيث أن 
أحد أهداف استخدام درجة معيارية الحرافية قدرها « ٠٠١‏ » هو التخلص من 


الكسور العشرية تیسیراً لاستخدام نسب الذكاء . 


رغم أن التحويل الحساهى الدقيق ليعض الدرجات الام إلى درجات معيارية العرافية 
يمكن أن يقل أو يزيد أحياناً عن الدرجات المعيارية المدرجة بالجدول رغم التقريب 
الدقيق » إلا أننا تجاوزنا عن ذلك وقمتا بتعديلات طفيفة بهدف ابراز التدرج بين 
کانت أحد الظواهر الشاذة عند اعداد الجداول هى وجود درجڃات خام فق بعض 
الأعمار الكبيرة تناظر درجات معيارية اعل من الدرجات العپارية التى تناظرها 
الدرجات الجام نفسها ف الأعمار الأصغر > ويرجع ذلك فى حقيقة حقيقة الأمر 
للاحتلافات فى الانحرافات المعيارية لكل مجموعة عم ب ولات مل ن الظاهرة 
ملاحظة ان هذه الظاهرة تتضح فى عدد حدود من الدرجات الارلى التى تقل عن 
es‏ 

وقد تحددت هذه الظاهرة الشاذة فى الدرجات صقر › ١‏ » ۲ فى الفعة العمرية 
٤ - ٦‏ إلى ه وفى الدرجات من صفر إلى ٤‏ ف الفعة العمرية من د إلى ٦‏ - د وق 
الدرجات من صفر إلى ۸ ف الفعة العمرية من ١‏ إلى 7 - 1 . 
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وکان الإجراء الذى اتخذناه کالاتی : 


البدء بالفعة العمرية الأولى وحساب متوسط الدرجتين المعياريتين المقابلتين 
للدرجتين الأولى والثانية (صفر » ١‏ ) ووضع هذا المتوسط بعد تقريبه أمام 
الدرجة فى الفعة العمرية التالية بحيث تكون الدرجة المعيارية المقايلة للدرجة 
)١(‏ ف الفعة العمرية الأكير أقل من الدرجة العيارية المقابلة للدرجة نفسها 
فى الفعة العمرية الأصغر . ثم حساب متوسط الدرجتين العياريتين للدرجتين 
۰۱ ۲ ووضع المتوسط بعد تقريبه مام الدرجة ۲ فى القعة الحمرية التالية 
وھکذا حتی نصل إلى مستوى التدرج بوحدات درجات معيارية أقل ف 
الأجزاء التداحلة فق الجدول . 


ب - اتبعتا اجراعات التقّريب نفسها فى الدرجات الجديدة بالا سلوب تقفسه الذى 
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أشرنا اليه فى (1) مع حف الكسور ق اتجاه عدم التداخل 
جدول رقم )۳( 
معايير الأداء على اختبار رسم الرجل 
لعينات مصرية بين عمر ٤‏ إلى ۷ سنوات 
فى فتات عمرية طوها ‏ أشهر 
الدرجة العيارية قى الفعات العمرية الختلفة 


E ٤-۹/٤‏ أكثر من أكثر من من 
ل—- vh -1ı 1-1 1-1 o-1 |o oft‏ 
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تابع جدول رقم (۱۳ › 


الدرحة اخعيارية ق الفغات العم ية اخحتلعة 
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الخطاً العيارى للمقياس فى الفات العمرية الخلفة : 
للمقیاس فی اعتبارنا › یما يسح بتحديد احعالية الصحة قى الدرجة التى خر ج با الفاحص 
فى ضوء هذا الخطاً العيارى . ويحسب الخطاً المعيارى بالمعادلة الآتية : 


گم = NE‏ (قرج »› ۰ ۰O‏ ص ۳۸۱) . 


وحيث ع خ: الخطاً المعيارى 
a‏ : الاتحراف العيارى لمتوسط الدرجة على الاحتبار 
7 : معامل الثبات 

أى أن الخطاً المعيارى يساوى فى هذه الحالة حاصلل ضرب الانحراف العيارى 
للمتوسط الخاص بالعينة فى الجذر التربيعى لتباين الخطاً . حيث ١‏ - ر يساوى تباين 
الخطاً* ولأنتا استخلصتا معاملا لثبات القسمة النصفية لعينة ختلطة من كل الفغات 
العمرية للعينة ( راجع جدول رقم ٤‏ ) . فستستخدم هذا امعامل للثبات لحساب الأخطاء 
العيارية للدرجة على المقياس لكل عمر على حدة . 

وسن الجدول الآتى رقم ( ١٤‏ ) الخطاً المعيارى للدرجة على المقياس فى كل مرحلة 
عمرية . 

جدول رقم ( ۱٤‏ ) 
دالة للثبات والانحراف العيارى لتوسط كل 


الفعة العمرية الاغغراف 
المعيارى الخطاً المعيارى 

1ر٠۱‎ ر۹٤‎ 4-٦ إلى‎ ٤ 
۲۲ر‎ yo إلى ه‎ ٤-٦ 
ەه ۸ر ۸ر1‎ - ٦ إلى‎ ٥ 
إل 1 ٤ر۳ ۸ر‎ ٥ه‎ - ٦ 
ار٤ ەر‎ ٦-٦ إلى‎ ١ 
إل ۷ ۲ر 1را‎ 1-7 


* حیث ررم = معامل ثبات الاختیار . 
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ويشير الخطاً المعيارى الموضح فى الجدول والخاص يكل فة عمرية إلى حدود الصحة 
فى الدرجة التى يحصل علا امفحوص بوصفها درجته الفعلية عند احتالية قدرها 1۸ أو 
حدود صحة درجته الفعلية أو الحقيقية باعتبارها درجته التى حصل علا ± الحطاً 
امعیاری ف مرتین من کل ثلاث مرات نقیس فا آداءه بهذا الاختبار تحت الظروف 
نفسها . بمعنى إخر أن الدرجة الحقيقية هذا امفحوص ستتراوح بين درجته التى حصل 
عليما بالفعل ± الخطاً المعيارى باحتالية قدرها 1۸ر أما إذا أراد الفاحص رفع احتالية 
صحة الدرجة إلى ١٠ر‏ فيتعين أن يعتبر الدرجة الحقيقية للمفحوص تتراوح بين درجته 


التی حصل علا ± ۲ خطاً معیاری . 


D.B Harriss : Childrens Drawings as a measure of intellectual Maturitty * 


عن ص ص ۲۳۹ - ۲۷۰ . 
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« الدليل ») 


١‏ - تعليمات التطبيق 


حكن تطبيق اختبار جودانفق > هاريس للرسوم بطريعة فردية أو جماعية وام 
التعليمات الأساسية تفسها . ويتعين اخبار أطفال مرحلة ما قبل المدرسة » والأطفال 
موضوع الدراسة الاكليتيكية اختباراً فردياً . وعكن اختبار أطفال مرحلة الحضانة » 
والصفوف الأولى اختباراً جماعاً بنجاح » إذا أمكن توفير ماعا که مار الأطفال 
الذين يجدون أي صعوبة فى التعليمات . وعلى الرغم من ان هولاءِ الأطقال 
يستطيعون كتابة أعاءهم » إلا أنه يتعين على الفاحص أو مدرس الفصل أن يكمل بنفسه 
بقية البيانات قى مقدمة صحيفة الاجابة . وبحب أن بلى الاختبار الفردى يعض الأسعلة 
للحصول على ايضاحات عن أى قدر من جوانب الغموض ق الرسم . 


وعلى الفاحص أن يبدا بقرله « كلمنى عن الصورة التى رمتما » وخلال فترة الأسعلة 
هذه » على الفاحص أن و و ر ن 
جاتبه أو توجیه اجاوات م جال دل ا يقم الطفل تلقائياً بتحدید جزء غامض فى 
رمه » فعلى الفاحص أن يسال ( وهو يشير إلى هذا الجزء) : « ده ايه یا ترى ؟ ) 
وجب تسجيل اجابة الطفل وكتابة تحديداته للأجزاء مباشرة على الرسم . 


ویزود کل طفل بقلم رصاص وکتیب للاحتبار » ويجيب E‏ استخدام أقلام الشمم 
اللونة » ويفضل استخدام أقلام رصاص بسمك مليمتر واحد أو مليمتر ونصف . وجب 
القأأكد أن الكتب والصور موضوعة بعيداً للاقلال من احتالات النقل . 
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ومجرد اتتباء الأطفال من ملء البيانات المطلوبة على صحيفة الغلاف فى كتيب 
الاختيار » ويقضل بالنسية للأطفال ف عمر المدرسة الابتدائية أن يطلب منهم كمجموعة 
أن يكملوا البيانات كلها مرة واحدة . حيث يوجه الفاحص الجميع هذا بقوله : فى الكان 
الكترب فيه الاسم . أكتب امك » وبعدين اسم باباك . وبعدين ارسم دائرة حولين 
كلمة ولد أو بنت علشان تبين انت ولد ولا بنت » ودلوقت اكتب اسم مدرستك .وف 
لكان الكتوب فيه تارخ الرسم . أكتب تاريخ النهاردةوالهاردة | / .١4‏ 
را ر کے ت ت ل کم ری ی ی : کلکم 
فى سنة. ).٠‏ وقدام كلمة العمر اكتب سنك كام سنة . 


دلوقت ج بالکم کویس . انت اتولدت امتی ؟ قدام ماهو مکتوب تارجخ الميلاد 
اکتب ف الأول الیوم الى اتولدت فيه ( ٠۳» ٤» ٥‏ .. حسب يوم ما اتولدت ) وبعدین 
الشهر اللى اتولدت فيه ( ينابر » ابريل » ديسمير .. حسب الشهر اللى اتولدت فيه ) 
ویعدین اکتب السنة التی اتولدت فما ... یا تری انت عارفها ؟ إذا كنت عارفها اكتما » 
وإذا ماكتش عارفها سيب مكانما فاضى ( ملحوظة : يكن التحقق فى توارج اليلاد من 
خلال سجلات المدرسة ويتعين تحديد العمر لأقرب شهر ) . ودلوقت قدام وظيفة الأب 
اكتب شغلة بابا اللى بيجيب منا الفلوس » اكتب هو بيعمل ايه » مش بس هو بيشتغل 
فين » مثلا عنده أرض أو مزرعة بتاعته بيشتغل فيا » أو هو رئيس الموظفين فى شركة » أو 
بيشتخل على ماكينة فى مصنع » أو دكتور بيعالج العيانين . اكتب بالضبط هو بيعمل ايه 
علشان یکسب فلوس . 

وعندما ينتهى الأطفال من ملء بيانات الصحيفة الأولى » أطلب منم قلب الصفحة 
لعمل الرسم . وقل : دلوقت عاوزك ترسم صورة راجل* » أحسن وره تعن تر مها › 
ارسم على راحتك ومتستعجلش › وارسم بعناية » عاوز اشوف ولاد (أو بنات) 
مدرستكم يقدروا ير موا أحسن من ولاد المدارس التانية ولا لا ؟ حاول على قدر ما تقدر 
وشوف هتعمل صورة حلوة قد ايه » ولازم تتاكد انك رمت الراجل کله مش بس راسه 
واکتافه . 


* فى النص الأصلى للدليل لا تقتصر التعليمات على رسم الرجل » بل يذكر للطفل أن الطلوب منه ثلاثة 
رسوم » رسم رجل أولاء ثم رسم امرأة م رسم نفسه › واقتصرنا هنا على رسم الرجل فقط وان 
لكل رسم من الرسوم الثلاثة . 
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وعند اكتال الرسوم قل بعض كلمات الاعجاب أو التقدير . ثم اطلب من الأطفال أن 
يضعوا أقلامهم » ويقردوا اصابعهم لكى يسترخوا بعد التوتر الناتج عن الت ركيز 
وانجهود . 


وأثناء قيام الأطفال بالرسم تجول ف الحجرة » وشجع البطيئين منهم أو من ييدو أن 
لدہم صعوبة › وذلك بقولك : الرسم دی حلوۃ قوی › انتو بتر موا حلو قوی یا اولاد 
( یا بات ) ولا تقدم تعلیقات أو ملاحظات تقدية أو مقترحات . وإذا اراد أحد الأطفال 
ان یکت ب شيعا عن رسمه فدعه يفعل ذلك ف فى أسفل الصفحة . 


وإذا طلب الأطفال تعليمات اضافية » مثل إذا كانوا يرسمون الرجل وهو يفعل شيعاً 
معيناً مثل ان يرسمونه وهو يعمل أو خجرى » قل : ارسمه بالطريقة اللى تشوف آنها أحسن » 
وتنب الاجابة بكلمتى «نعم» أو ولا» أو اعطاء أية تعليمات أحری حددة . 

ولسنا فى حاجة لاعادة تأكيد أهمية تجنب اعطاء أية اقتراحات أو ايحاءات وعلى 
الفاحص ن جعجم عن ابداء ية ملاحظات يکن أن تو ثر فى طبيعة الرسم . وعليه أن 
يلاحظ أن لا بیدى الاطفال من جانہم مثل هذه اللاحظات أيضاً . وان لا يجعلهم 
يقدمون رسومهم للحصول على الاعجاب أو للحصول على تعليق » وأحياناً ما يتسر ع 
صغار الأطفال بابداء تعليق سريع » كأن يقولوا : أنا ليست الراجل الى رسمته برنيطة 
عسكرى » أو الراجل اللى رسمته راجل كبير قوى » وعلى الفاحص أن يقول بحسم » 
ولكن بلهجة طبيعية ورقيقة فى الوقت نفسه : محدش يقول حاجة على رسمه دلوقت . 
استنوا لخاية كل واحد مايخلص » ويؤدى مثل هذا القول عادة إلى التتيجة المطلوبة دون أن 
يؤثر فى مقدار شغف الأطفال بالاستمرار أو يقلل من ماس الطفل لعمله . 

ولا يوجد وقت محدد للاحتبار » غير أن صغار الأطفال نادراً ما يحتاجون لأ كثر من 
خمس دقائق“ لانهاء الرسم . وإذا وجد طفل أو اثنين فق الجموعة أكثر بطئاً من الحرين » 
فمن الأفضل جمع الأوراق من الذين أنهوا رسومهم » وأن يسمح مم بالعودة إلى نشاطهم 
المعتاد » إلى أن يتهى الأطفال الاكثر بطما من رسومهم. 

وف الجموعات الأكبر عمراً » أطفال الحادية أو الثانية عشر » قد يكون من الضرورى 
تقديم تشجيع لبعض من يذكرون اہم لا يستطیعون اکال الرسم › وقد يکون من 


* قى النص الأصلى : تادر ما يحتاجون لأكار من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة لانباء الرسوم الثلالة : الرجل والرأة 
ورسم الطفل لتفسه . 


اذا 


المرغوب فيه قى هذه المجموعات آن تقول : ابتدى ارسم فى الصفحة الييضة قداملك 
وهتلاق نفساك بعد شوية حلصت الرسم 


وسيكون من الأفضل » ف هذه الحالة » أن يكون معك فاحصين آخرين یتح رکون فی 
الحجرة ويتحدثون مع الأفراد من ييدو انهم يقاومون الاستمرار فى الرسم و حاولة القيام 


به . 
وجب ملاحظة الظروف الآنية : 
2 طفل يفسد رمه ويرغب ف البدء من جديد » وجب فى مثل هذه الحالة اعطاءه 
نسخة جديدة من الورق ليرسم عليما » ويسمح له أن يحاول من جديد » ويتعين ف 
مثل هذه الحالة وضع علامة على حافة الورقة بعد أن يتتهى الطفل من عمله . 
ت قد يرسم الأطفال الأكير من سبع سنوات » ونادراً ما يفعل ذلك الأطقال الأصغر 
من سبع سنوات » صورة نصفية › فإذا كان من الواضح أن ذلك ما انتواه الطفل 
فيعطى نسخة جديدة من الورق ليرسم عليما ويطلب منه أن يرسم رجلا كاملا » 
SO‏ 
۲ - تعلیمات التصحيح العامة بطريقة 
یکن تصحيح الاخحتبار بواسطة اى شخص تق انه و يستطيع الالتزام بالتعليمات › 
وتعلم طريقة التصحيح ليس صعباً > ولكنه يتطلب دراسة متأنية ورغبة مثابرة فى الالتزام 
بالتعليمات » ولا حاجة للتأكيد بشدة أن دراسة هذا الدليل بعناية شديدة ضرورى 
للغاية » إذ أريد للنتائج أن تكون ذات قيمة » ويمكن من خلال التدريب تحقيق كل من 
السرعة والدقة فى التصحيح » ويستطيع المصحح المدرب تصحيح عدد يتراوح بين ٠١‏ و 
٠‏ رسم فى الساعة . بالرغم من أن المبتدىء لا يستطيع كال أكثر من خمسة رسوم فى 
الساعة . 
ولأن هناك تقديرات ذاتية فى بعض البنود » فلا يكن توقع اتفاق تام بين تصحيحين 
وعلل ای الأحوال » ومن علال الممارسة سیکون الاتفاق مرتفع بشکل واضح › ونی 
البنود الذاتية بقدر أكير سيتمكن اللصجح من تطوير معاييره الخاصة ويخفض من الأخحطاء 
العشوائية فى تصحيحه » وسيتمكن على أى الأحوال من الوصول إلى خحطاً ثابت* بالمقارنة 


e۴ *‏ ٤صفا8م0‏ با يعنى أنه لا تصبح أخطاء الصحح عشوائية تخفض من ارتباط تقديراته بتقديرات 
مصحح آاخحر» بل اخحطاء ثابتة أو اتباه متشدد أو متساهل مستقر فى التصحيح يؤدى إلى ارتباط 
تصحیحه »مع وجود الاححلاف بينه وين مصحح آخر » بتصحيح هذا الملصحح الآحر . 
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بتصحيح مصحح آخر ويتعين الالتزام بالتعليمات العامة 'التالية للتصحيح : 


لتعلم التصحيح بقياس النقط لرسم الرجل » ادرس بعتاية الرسوم الايضاحية في 
الصفحات التالية من ٠١١‏ إلى ۱۷۳ ثم اقراً متطلبات تصحيح البنود الختلفة لرسم 
الرجل فى الصفحات التالية » ولاحظ ف الرسوم الايضاحية ما إذا كانت الدرجة 
قد منحت لليند المعين أم لا » والمبادىء التى تحكم حصوله على الدرجة » بمحيث 
تكون واضحة فى الذهن » وبعد فهم هذه المبادىء بشكل مناسب تحول إلى 
الرسوم المقدمة فى الصفحات من ۱۷۳ إلى ۱۷١‏ وحاول تصحيحها بنفسك . 
وعلى اللصحح أن يرجع إلى الأقسام الخاصة بشروط التصحيح عندما يعتريه ى 
شك » وحتى بعد قدر كاف من الخبرة » فإن اعادة دراسة نقطة ما يبدو ضروريا 
طالا هناك ميل لاعادة تفسير بعض بنود التصحيح بطريقة مختلفة » وعلى وجه 
ار ف ف ت ت د 
یصحح کل يند بآحد البدیلین « مقبول » أو « مرفوض ۲ ولا توجد نصف دراجة 
بين الاثنين » والدرجة الخام هى مجموع هذه الدرجات » وهى الدرجة المستخدمة 
للحصول على الدرجة العيارية فى الجداول الخاصة بها . 


يسهل الأمور بقدر كبير استخدام الصحيفة المعيارية للرسم أو كتيب الاختبار ء 
وهناك فراغ تال وضع الرسم معد لرصد الدرجات » ضع فيه علامة زائد + أو 
علامة صح ( ي ) لكل بند مقبول » وصفر لكل بند مرفوض . وهذا الشكل من 
التسجيل جعل المراجعة ممكنة لكل الدرجات درجة بدرجة » وهو اجراء مرغوب 
دائماً اذا كان الصحح ‏ يحصل بعد على قدر كاف من البرة » کا يضمن أيضاً 
عذم سقوط أى بند أثناء التصحيح . 


على الصفحات أرقام ٠٠١ ٤‏ من هذا الدليل توجد قائمة ختصرة لتصحيح 
كل بنود المقياس » ويمكن للمصحح المدرب وصاحب الخيرة فقط استخدامها بعد 
فترة معقولة من الممارسة اذ تكفى أرقام البنود وختصراعا للتصحيح » ولن يكون 
ضروريا وقنبا العودة إلى تفاصيل قراعد التصحيح . 

وستوجد أثناء المارسة رسوم يجد الفاحص انه لا يستطيع تصحيحها على 
الاطلاق › ووفقا لدراسات التقنين » فإن هذه الرسوم شديدة الإغراب لا تتكرر 
أكار من مرة أو اثنين فى كل ألف حالة فى عمر خمس سنوات » وعندما توجد مثل 
هذه االات » فمن الأفضل سوال أصحابما من الأطفال فردياً للحصول على 


تفسيرهم لرسومهم » وغالباً ما توجد يعض الخصائص غير المعتادة فما » تعكس 
جرد عدم قدرة الطفل على رسم أفكاره بوضوح . وهی التی تصنفها جودانف 
تحت اسم رسوم « الفعة ٠6‏ وهذه الرسوم لا يكن التعرف على موضوعهاء 
وهی تصفها فى التال : 


لا يكن التعرف ف الرسوم التى تقع فى هذه الفعة على موضوع الرسم » وتكون 
الدرجة الكلية عايا إما صفر أو واحد » وإذا قضمن الرسم محرد حيوانات أو شخبطة 
غير متحكم فما ( أنظر شكل ٤٩‏ ) تكون الدرجة صفر » وإذا كان هناك قدر من 
التحكم فى الخطوط » وتبدو قدرة الطفل على توجيمها بقدر ما فقكون الدرجة واحد» 
وتكون الرسوم من هذا النوع ف شكل مربع غير منتظم غالبا » أو مستطيل أو داثرة غير 
متتظمة على الاطلاق » وغالبا ما لايحدث - فى هذه الرسوم أن توجد كل هذه 
الخصائص من رسم واحد ( شكل ٠١‏ ) وإذا تضمن أحد رسوم هذه الفعة خحصائص 
متعددة » فمن الأفضل الرجوع للطفل لتقد تفسير ها » طالا أنه كثيراً ما يتضح أن 
مثل هذه الرسوم ينتمى إلى « الفعة ب » أكثر ما ينتمى «للفعة أً» ( وشكل ١ه‏ مثال 
لذلك ) . وعند سؤال الطفل عن رسمه » يتعين احرص الشديد على تجنب الاحاء 
بالاجابات التوقعة . وعليك أن تتأكد أن الطفل اكتسب الثقة فى نفسه قبل سراله 
سؤالاً مباشراً » وعندئذ » ويعد أن تثنى على رسمه قل : « ودلوقت احكيلى على الرسم 
بتاعك . ايه كل الحاجات دى اللى رسمتها ؟» . فإذا لم يؤد ذلك إلى اجابة » أشر إلى 
احدى جزئيات الرسم وقل بنبرة مشجعة : « ايه دى ؟ » فإذا ظل غير قادر على الإجابة 
أو إذا مى كل جرزء فى كل مرة » رجل › کا يحدث أحياناً » فيجب فى هذه الحالة 
تصحيح الرسم بوصفه من الفعة أ » ولكن إذا قام من ناحية أحرى بتسمية الأجزاء 
الختلفة بطريقة منطقية فيجب تصحيحه وفقا للقواعد الخاصة بالفعة ب 
.(Goodenough, 1926, PP 90 - 19)‏ 


وفيما بى أمثلة لبعض رسوم الفعتين أ ب : 


0 تتضمن الفئة ب عند جودانف ظل ما يكن تعريفه كمحاولة للتعيير عن الشكل الإنسانى مهما 
کان فجا » ومثال ذلك شکل رقم .0١‏ 


«Class A» {Y) 


0 


الدرجة العيارية ٠١‏ أو أقل » رتبة انين ١‏ 


شکل )٠۰(‏ : رجل من رسم طغلة عمرها ۲ - ٤‏ من الفعة أ الدرجة الخام 1 
الدرجة المعيارية 1۲ رتبة المتين ١‏ 


۱۳1 


ا 


شكل )9١(‏ : رجل من رسم طفل ٤ - ١‏ من الفغة ب الدرجة الام ٠‏ » 
الدرجة المعيارية ۸٣‏ رتبة المتين ٠۳١‏ . والبنود التى حصلت على 
درجات هی ٥٥) ۲٤١۱۱ ۰ ٩) ٩ › ٤‏ 


eg 0 0 
کو‎ 


شكل (9۲) : رجل من رسم طفل ٠ - ٠‏ الدرجة الحام ۸ الدرجة العيارية ۷۲ 
رتبة التين ٤‏ . والینود اتی حصلت على درجات هی ٩ › ٤‏ » 
or cEVc Ecco cT‏ 


¥ 


شکل رقم ٤٩‏ : رجل من رسم طفل عمره ۲ - “٤‏ من الفغة أ الدرجة الخام صفر 
الدرجة العيارية ٠٠‏ أو أقل › رتبة اين ١‏ . 

شکل رقم ۰۰ : رجل من رسم طفلة عمرها ۲ - ٤‏ من الفعة أ الدرجة الخام ( ١‏ ) 
الدرجة المعيارية 1۲ › رتية المغين ١‏ . 

شکل رقم ۵۱ : رجل من رسم طفل 1١‏ - > من الفعة ب الدرجة الخام ١‏ » 
الدرجة المعيارية ۸۳ › رتبة الین ٠۳١‏ . والبنود التى حصلت على 
درجات ھی : £ › ٥٥) ۲٤١۱۱ ۰٩ › ٥‏ 

شكل رقم ٠۲‏ : رجل من رسم طفلة ٠‏ - ه الدرجة الحام ۸ » البرجة المعيارية ۷۳ 
رتبة العين ٤‏ . والبتود التى حصلت على درجات هی : ٩ › ٤‏ » 
.OFc EVEN o To cc.‏ 


و - خحصصت ف صفحة الغلاف من كتيب الاختبار مواضع لتسجيل الدرجات الخام 
والدرجات العيارية المكافئة ها » والرتب العينية » ومتوسطات الدرجات العيارية 
التى تل تقديرا م ركبا لدرجة نضج الطفل العقلى » ولا جوز جمع درجات جزئية 
ختارة من رسمين ( للطفل نفسه ) للحصول على درجة كلية » ولا يجوز با مئل الجمع 
بين درجات أفضل الخصائص ف رسمين . ويججب أن تكون الدرجة الخام الكلية 
حاصة بكل رسم على حدة . 


ز - يجب عدم تصحيح بعض الخصائص الكيفية ف الرسوم مثل ضغوط القلم على 
الورقة » أو موضع الرسم ف الصفحة » أو حجمه » أو عمليات الحو باستخدام 
الممحاة » وان كان يتعين الاشارة اليما » وفى غياب أية دلائل أخرى من الأفضل 
تفسير الحو باعتباره علامة على عدم رضاء الطفل عن عمله لا باعتباره دللا على 
عدم الأمان أو عدم رضائه عن ذاته » وعملياً فإن كل الاطفال سيستخدمون 
الممحاة فى لحظة ما » ويعيدون رسم يعض التفاصيل فى رسمهم » وسيفعل ذلك 
الأطفال الكبار على وجه الخصوص من تتوفر لديمم قدرة نقدية أكبر لعملهم » 
ويقوم بعض الأطفال بقدر كبير من الحو واعادة الرسم ومن امحتمل أن تكون 
الدرجة التى يحصل عايما الأطفال فى هذه الحالة بمثابة تقدير اقل من الحقيقة 
لنضجهم العقلى الفعلى . 


* يشير الرقم الأيسر للسنوات والأين للشهور أى رسم طفل عمره أربع سنوات وشهرين وهكذا فى 
طريقة التعبير عن الأعمار بالنسبة ليقية الأمثلة . 
۱۸ 


استخدامات اختبار الرسم : 


بيا يستطيع أى راشد تعلم تصحيح الرسوم بدرجة مقبولة من الصحة › فإن 
التدريب السيكلوجى ضرورى لسن فهم التتائج » ويتعين أن يتضمن مثل هذا 
القدريب » على أقل تقدير » مقرر دراسى جامعى قى الاحصاء »> واخر فى نظرية 
الاحتبارات والقاييس » بالإضافة إلى تدريب - تحت اشراف - على تطييق وتصحيح 
العديد من الاختبارات النفسية » وبالإضافة إلى ذلك » فبقدر حصول الباحث على خحبرة 
فى استخدام اختيارات متنوعة » بقدر تمو فهمه لأمكانات وحدود اختيارات معينة . 
وتؤدى بحوثه الخاصة فى مجال الاحتبارات ودراسته للبحوث المنشورة إلى اضافة الكثير 


ولايؤدى هذا الاختبار للرسم إلى الحصول على درجة مطابقة لنسية الذكاء المشتقة من 
احتبارات الذكاء الفردية حسنة التطييق . وبالرغم من أن الارتباط بين الدرجة على اختبار 
ذكاء فردى والدرجة على اختبار جودانف هاريس للرسم قوى للغاية بالنسبة للاأطفال بين 
عمر حمس وعشر سنوات » فعلى الفاحص أن لا يضلله هذا الارتباط القوى . وعتدما 
يتعين اتخاذ اجراءات هامة بخصوص الأطفال » من ذلك ضمهم لفصول خاصة أو 
تزویدهم بعون مال » فلابد أن يتوفر مم فى هذه الحالة أكار المقابيس التفسية اكعالا 
وصحة . حيث يجب تطبيق اخحتبار ذكاء أو أكار بواسطة أخصافى نفسى مؤهل . وييكن 
استخدام نائج احتيار الرسم لاختيار أو فرز اولك الأطفال الذين يتعين أن يحصلوا على 
اهام حاص . ويكن لاختبار الرسم أن يزودنا بدلائل اضافية أخرى للتخلف العقلى » 
والتخلف الحاد فى تكوين المفاهم . 


وقد يستخدم أحصافی تفسى اختبار الرسم للحصول على انطباع أولى عن مستوى 
القدرة العامة لطفل صغير . ولأن أغلب الأطفال يحبون الرسم فيمكن استخدام الاختيار 
لاكتساب تعاون الطفل لأداء أعمال تالية أكثر تعقيداً . وقد برغب الأخصانى التفسى فى 
الحصول على فكرة ما عن امكانات طفل أصم لا يكن اختباره باستخدام الاختبارات 
اللفظية المعتادة . وقد استخدم علماء الاناروبولوجيا وعلماء النفس هذا الاختبار للحصول 
على مؤشر عام أو اجمالى للارتقاء العقلى للأطفال ممن لا تتوفر احتبارات مناسبة مقننة لهم . 
وعلى أى الأحوال فإن مثل هذه النتائج قد تصبح قيمتها ضعيفة إلى درجة كبيرة نتهجة 
لنقص الخبرة التعليمية للأطفال . 


ويستطيع معلم الابعدانی الذى برغب فى ترتيب تلاميذه بسرعة فى ضوء نضجهم 


۹ 


العقلى استخدام مقياس الجودة() لتصحيح الاختبار . ويعكنه أن يحصل على ترت تیب ا کثر 
دق إذا استخدم مقیاس الط کا ذلك قیمکن باستتخدام المقياسين ان سىم تقدیر 
قدرة عدد قليل من الأطفال قى الجموعة » ولكنه يستطيع أن يصحح بسرعة الأحكام 
الميكرة غير الدقيقة إذا كان ملاحظا يقظاً يفهم العلامات الحتلفة لنضج المفاهم والنضج 
العقلى . 

وقد قرجح بعض نتائج الاحتيار التى تۇدى لل تقدیر دون الواقع(") لقدرة الطفل 
لاهمال الطفل نقسه » أو لوجود دوافع غير متاسبة لديه أو لنقص ف اهاماته . 

ويحتمل أن تكون تسبة كبيرة من القياسات التى تختلف بعضها عن بعض ناتجة عن 
فروق فی نط القدرات . وف هذه الحالات فإن الفرق بر بين نتيجة اختبارين › ليس نتيجة 
للظروف الوقتية للاختبار « ولکنه فرق حقیقی عل الارتباطات بین الاحتبارات بعيدة 
عن الواحد الصحيح . 

وكثيراً ما يقوم الأخحصائيون النفسيون يوضع تقديرات للأطفال اعتاداً على التباين بين 
i 8‏ عندما تختلف ا »ف نوع مضمونہا کک e‏ 
انحتیار ا تیعم أحيااً بالتسبة لأ لاشارة لأفاط القدرة « أو الاجماء 
مضمو ته ختلف تماما عن ار ات الذ کا العادية . 


وقد أعتبر التعارض بين درجات الاخحتبار* » الذى ينظر اليه باعتباره أغاط اختبار ذا 
قيمة مشكوك فيا . وقد أظهرت أغلب البحوث أن الكثير من الفروض المتعلقة بمثل هذه 
الاستخدامات لم تحصل على تدعم حتى عندما قدمها أخصائيون نفسيون اكلينيكيون 
حسنى التدريب . مثال ذلك أنه كان يعتقد أن الأطفال ذوى التلف امحى الحاد") يكن أن 
يكون' آداؤهم ضحلا ومجدبا للغاية فى اختبار الرسم مقارناً بأدائهم على مقاييس المفردات 
القننة . وهو توقع يبدو انه قريب من الحقيقة » ومع ذلك فلم يكن بهذا الثبات 
والاتساق . والشخص الطلع فقط وبشكل شامل على الخصائص المميزة لبعض 
الاختبارات من يكون على وعى بانخفاض القيمة التنبؤية للاختبارات النفسية عموماً » هو 
الذى يكنه تفسرر التضارب بين الدرجة على اختبار الرسم وبعض الاحتبارات الأخرى 


للقدرات . 
* فى احتبارات الذكاء التقليدية . ™ Underestimation‏ 
Quality Scale (1)‏ ص Severly braindamaged‏ 


€۰ 


وقد ظهر فى السنوات الأخيرة ميل لتفسير رسوم الأطفال جفاهم الابداع٠‏ » وهتاك 
اهتام اخر با فى جال المشكلات النفسية أو الصراع » والأسس النظرية هذا الاستخدام 
غير حاسمة طبقا ا ورد فى التراث* . وفضلا عن ذلك فهناك دلائل متوفرة قشير إلى أن 
رسوم الطفل تعكس مفاهيمه التى ترتقى مع مستواه العقلى وخيرته ومعلوماته » وبالتالى 
فإن اختبار جوداتف - هاريس للرسم يستخدم على أفضل وجه كمقياس للنضج العقلى 
ويتعين عدم استخدامه لأغراض أخرى . 


قواعد التصحيح 


١‏ - وجود الراس أى طريقة واضحة تبين الرس » ولا تحصل التقاطيع 
فقط » بدون أى تخطيط لحيط الرأس على درجة على هذا 
البدد . 

۲ - وجود العنق أى اشارة واضحة للعنق ميزة له عن الرأس والكتف ٠‏ أما 


مجرد لصت الرأس على الكتفين فلا تحصل على الدرجة . 
٣‏ - العنتق ثنانى الأبعاد أن يكون تخطيط العنق مستمراً مع الرس أو الكتفين أو 
کلیہما ويتعين أن يكون خط العنق « متداخلا ) مع خط 
الرأس أو الكتفين . أما إذا اسقط العنق كعمود بين الرس 
والكتفين فلا بحصل على درجة ما لم يكن معالاً بطريقة 
كلما باستخدام ياقة أو خحطوط منحنية مثلاً . 


درجهة 


AAAS 
28__ 


* راجع الفصل الثالث من كتاب هاريس كا٣‏ الميين فى قائمة المراجع . 
Creativity (1)‏ . 


4 


۽ -وجود العينير 


۸ - تفاصيل العين : 
نظرة أو لفتة 


: وجود الأنف‎ - ٩ 


£ 


يتعين اظهار عين واحدة أو العينين معاً » وأية طريقة 
لذلك مقبولة » وأية قسمة من القسمات المفردة غير 
الحددة مثلما يوجد أحيانا قى رسوم الأطفال الصغار 
تحصلل على الدرجة . 

إظهار الحاجب أو الرموش » أو كلما 


أى اشارة لوبو العين أو الحدقة متميزة عن إطار العين > 
ويتعين ظهورها ف العينين معاً إذا كانتا مرسومتين . 
جب أن يكون البعد الأفقى للعين أكبر من البعد الرأسى » 
وجب مراعاة هذا الشرط فى كلا العينين » إذا كانت 
العيتان ظاهرتين فى الرسم » ويكفى مراعاته فى عين 
واحدة إذا كان الرسم يظهر عينا واحدة فقط . وأحيانا 
تظهر العين فى رسوم الأطفال الكبار من مسقط » وف 
مثل هذه الرسوم فإن أى مثلث يشكل الأمثلة التقريبية 
التالية جحصل على درجة . 


درجة 
ZZ ©‏ 


الوجه الكامل : أن تكون بالعينين نظرة › ويتعين ان 
لا يوجد تقارب أو تباعد فى البؤبؤين سواء أفقى أو 
راسی ۔ 


oO ©@ 


الرسم ال جانبى : يتعين إظهارها إما كاملين فى الحالة 
السابقة » أما إذا ظل رسم الحدقة على ما هى عليه فيجب 
أن يكون البؤبؤ موضوعاً فى اتجاه مقدمة العين لا فى 
الوسط . ولابد من التشدد فى تصحيح البند . 


أية طريقة واضحة للتعبير عنه . وف الرسوم ال لجانبية 


الختلطة() تكون الدرجة موجبة حتى إذا ظهر أنقان . 


٠‏ - الأنف : الوجه الكامل : تحصل أى عاولة لرسم الأنف ف بعدين 
ثنائى البعد على الدرجة طالما رسم امتداد الأنف أطول من عرضى 
قاعدته أو طرقه . 


UE EN 


lawe vyY “|o 


الرسم الجانبى ج کل الحاولات مهما کانت فجة والتى 
تظهر الأنف ف الرسم الجانبى تنح الدرجة » بشرط أن 
تكون قاعدة الأنف أو طرفه ظاهرة بطريقة ما » أما أى 
برعم بسیط فلا صل عل الدرجة ك 


درجة 
صفر : 
١١‏ - وجود الفم : ای تعبیر واضح 
٢‏ - الشفتان : [ 0 
ثناثية الابعاد الوجه الكامل : جب أن تظهر الشفتان بوضوح 


© © @ A @ 


e 


Mixed Profils 0) 


4¥ 


۳ - الأنف والشفتان : 


ی بعدین 


٤‏ - إظهار كل من الذقن 
والجہة 


: اسقاط الذقن‎ - ٥ 
(أو ابرازها عن الوجه)‎ 
الذقن متايزة بوضوح‎ 


44 


الرسم الجانبى 


EE EL 
E, gE 


تتح درجة اضافية عندما تخصل المفحوص على درجة عل 
البتدين أرقام \Y C1‏ ( راجح الأشكال الميولة ف 
البتدين السابقين ) . 


الوجه الكامل : يتعين ظهور كل من العينين والفم » مع 
ترك فراع أو مساحة كافية فوق العينين للتعبير عن 
الجبهة » ومسافة أخحرى تحت القم للتعبير عن الذقن » 
ويمكن التساهل ف الدرجة على هذا البند » وإذا كان العنق 
متصلا يالوجه » فيجب أن يكون بنسبة أسفل أو أضيق 
من الرس » وتشل التخطيطات التالية موضع الفم . 


درجة 

الوجه الكامل : يتعين الاشارة إلى غوذج الذقن بطريقة 
ما» مثل استخدام حط منحنى تحت الفم أو 
الشفتين » أو الاشارة للذقن من خلال نموذج مناسب 


السفلى للوجه » وإذا حجبت اللحية الذقن فلا تمنح 
الدرجة . 


ملحوظة : تين بعتاية الفرق بن المطلوب هنا والمطلوب فى 


- الاشارة إلى حط 
الفك 


البتد رقم ٠١‏ . خجب أن تكون هناك غاولة حددة لاظهار ذقن 
بارزة نح الدرجة على هذا البند . وتمنح الدرجة على هذا 
البند . فى اغلب الأحيان فى حالة الرسم الجاتبى . 


EEE‏ ا 
درجة على ٠١‏ » صفر على ١١‏ 5 


درجة على ٠١‏ » صقر على E ٠١‏ 
الوجه الكامل : يجب أن يرسم خط الفك والذقن قاطعا 
للعنق ولكن قطعاً غير كامل » ويجب أن يكون العنق 
عريضاً بقدر كاف وأن تكون الذقن مرسومة بحيث 
يشكل خط الفك زاوية حادة جيدة مع خط العنق › 
ويتعين التشدد ف منح الدرجة على هذا البند عند رسم 
الوجه البيضاوى البسيط . 


i WW 


٠‏ زاوية حادة 


چ 


رسم جانبى : خط الفك متد غر الأذن 


درجه 


درجة ` 


£۵ 


۷ - کویری الاق : الوجه الكامل : خجب أن يُشكل الأنف ووضع مکاته 
بصورة مناسية » ويجب أن تظهر قاعدة الأنف وكذلك 
وجود اشارة إلى كوبرى مستقم » وموضع الجزء العلل 
من كوبرى الأنف هام » ويتعين أن يتد لأعلى نحو العيتين 
أو ف اتجاههما وجب أن يكون الكوبرى أضيق من 
القاعدة . 


) 1 ا ا 
8 ں ٠‏ ن ¢ ھ« °( A‏ 
الرسم الجانبى : يجب أن يكون الأنف على زاوية مع 


الوجه بين ٤٥١ - ٠١‏ درجة »› وان يظهر بوضوح 
اتفصال الأنف عن الجيبة عند العينين . 


ل 


FE 
E 

۸ - الشعر ١ا٠‏ ای اشارة مهما كانت غير دقيقة للشعر تنح الدرجة . 

۹ - الشعر « ب » إظهار الشعر لا جرد يط لارأس » ولا جرد شخبطة › 


ويجب أن يكون غير منفذ لا تحته » مالم يكن من الواضح 
أن الرجل المرسوم أصلع الرس » ولا تمنح درجة على 
الخطوط البسيطة للتعبير عن الشعر على امتداد الجمجمة 
دون محاولة لتظليلها لتكون شعر › وإذا وجدت غاولة 
سواء للتحديذ أو لقليل من التظليل لتعبير عن الشعر كادة 
مستقلة أو نسيج فتعطى الدرجة . 


۱2٦1 


١‏ - الشعر « ج» 


: الشعر «د»‎ - ١ 


۲ - وجود الأذنين : 


۳ - وجود الأذنين 


امواضع والنسبة 


r. 


أى عارلة واضحة لاظهار تسرخة أو تصفيفة باستخدام 
فواصلل جانبية » أو قصة على الجبهة » أو تجعيد الشعر من 
أساسه لابراز غط معين » وعندما توجد قيعة »نح 
الدرجة إذا ظهر الشعر أمام وخلف الأذن » أو إذا كانت 
خحطوط الشعر خلف العنق أو على امتداد مقدم الراس 
تنح درجة إذا كان الشعر مظللا لابراز جزء ما أو للاججاء 
بأته مصقف من خلال خحطوط مستقيمة » ولا تتح 


درجة على البند ۲١‏ وبالتاى فدرجة هذا البند تشير 
« لمستوى أعلى » ق الرسم . 


درج کے کے 
سك 


أى اشارة توضح وجود الأذنين تمنح عليما درجة 
توضع الآذنين فى مكان ما فى منتصف ثلفى الرآس . 
الوجه الكامل : جب أن تكون قمة الأذن منفصلة عن 
حط الراس وكل من الاذنين متدة خارج الراس . 


({(( C7 


¥ 


: وجود الأصابع‎ - ٤ 


: العدد الصحيح من‎ - Yo 


٦‏ ¬ التفاصيل الصحيحة 


£۸ 


الاصابع 


للأصابع 


EEE 


الرسم الجانبى : يجب ظهور بعض التفاصيل مثل وجود 
نقطة لاظهار القناة السمعية » وجب أن يتد ال جزء المشابه 
للصدقه فى الأذن نحو موٌخر الرأس ( ويل بعض الأطفال 
التخلفين عقلياً » على وجه الخصوص » إلى قلب الوضع 
عيث يجعلون الأذن متدة نحو الوجه وفى هذه الحالة 
لا تمتح الدرجة اطلاقاً) . 

a 3 . 

اتجاه 


ّ س 

A) Ê *‏ 
آی شیء یوحی بوجود الأصابع منفصلة أو ميزة عن اليد 
والذراع وفى رسوم الأطفال الكبار حيث يوجد ميل 
لارسوم الكروكية ( اسكتش ) ينح الطفل الدرجة » إذا 
ظهر مایوحی بوجود أصابع . 

وجود اليدين ضرورى إذا ظهرت اليدين › وتعنح الدرجة 
على هذه النقطة فى الرسوم الكروكية للأطفال الكبار 
حتى إذا لم تظهر خمسة أطراف مخددة . 

لا تحصل عقد أو حلقات الأصابع على درجة . ويجب أن 
يكون طول الأصابع المفردة كير من عرضها بشكل 
واضح » وف الرسوم الجيدة حيث تظهر اليد من مسقط 
أو منظور › أو حيث يشار لر الأصابع بخطوط عمنح 
الدرجة على البند » ا تمنح أيضا على تلك احاولات التى 
تج عن وضوح قبض أو ثنى اليد وظهور مفاصل 
الأصابع أو أجزاء منها » وتظهر هذه الخاصية الأجيرة قى 
الرسوم ذات الجودة العالية حيث يكون هناك استخدام 
واضح للمساقط . 


۷ - ظهور الوضع 


الصحيح للاہام 


٨۸‏ - وجود الیدین 


: ظهور الرسخ أو‎ - ٩ 
الكاحل‎ 


چب الاشارة إلى الاصابع مع تييز واضح للايمام عن بقية 
الأصابع وجب العشدد ق منح الدرجة » وتمنح إذا كانت 
أحد الغقل الطرفية أصغر بوضوح عن الآخرين ( مع 
المقارنة بينها وبين الأصيع الاصغر على وجه الخصوص ) ر 
أو إذا كانت الزاوية بينها وبين الأصبع المقارن به لا تقل 
عن ضعف الطول بین اى عقلتين اخرين » أو إذا كان 
موضع التحامها ياليد قريب من الرسغ بشكل ميز عن 
بقية الأصابع وجب أن تستوف هذه الشروط ف اليدين 
معا إذا كانت اليدان ظاهرتين ف الرسم » وهى كافية فى 
يد واحدة إذا كان الرسم لا ببين إلا يد واحدة . وجب 
أن تكون الأصابع موجودة أو مبينة » ولا تحصلى اليد 
الغطاة بقفاز على الدرجة ما م يكن الرسم ليد داحل ققاز 
شتوى ميك لا يظهر الأصابع . 


sS 


أى تعيير عن اليد مستقلة عن الأصابع » وعند وجود 
الأصابع يجب أن يوجد فراغ متروك بين قاعدة الأصابع 
ويين حافة الكم » وعند عدم وجودم فيجب ان يظهر 
الذراع بطريقة توحى بوجود الكف أو ظهر اليد ميزة 
عن الرسغ . وجب ظهور هذه الخصائص فى كلتا اليدين 
إذا كانتا موضحتين ف الرسم . 


يجب أن تكون هناك اشارة واضحة لأى من الرسغ ( فى 
اليد ) أو الكاحل ر ف القدم ) منفصلا عن الكم أو 


۱4 


. - وجود الذراعين 


- الكتفين ١‏ اً) 


19۰ 


السروال » مع وجود خط حول المفصل للاشارة إل نماية 
الكم أو السروال » وبالرغم من منح الدرجة على هذه 
الخاصية فى البند ٠١‏ » فإن شروطها لا تكفى لمنح 
الدرجة على هذا البند . 


HYH JH 
1 4 


أى طريقة عدف بوضوح للاشارة إلى الذراعين ›» وجود 
الأصابع فقط غير كاف » ولكن يحصل المفحوص على 
الدرجة إذا ترك قرا بين قاعدة الأصابع وال جزء التصل 
ہا من الجسم › ويتعين أن يکون هناك ذراعان»باستشناء 
الرسم الجانيى حيث تنح الدرجة لظهور ذراع واحد 
فقط . 

الوجه الكامل : تغيبر فى اتجاه خحطوط الجزء العلوى 
للجذع يعطى تأثيراً بوجود تقعر لا تحدب »› وجب 
التشدد فى منح الدرجة . ولامحصل الشكل البيضاوى 
على الدرجة وأيضاً فى حالة إذا لم يتبون وجود قطلع رر 
الذراع عن الجذع أسفل العنتق يظهر من حلال حافة 
الكتف وعظمة الرقبة » والمريع التام أو ال جذ ع المستطيل 
لايحصل على درجة » ولكن إذا كانت ركان الكتفين 
مستديرة فتمنح الدرجة . 


TAPO | 


٠ الكتفين « ب‎ - ٣ 


درجه 


{NINTTTT 


الرسم الجانيى : يكن التساهل أكار فى منح الدرجة من 
الوجه الكامل طالما يبدو أن التعيير عن الكتفين بشكل 
مناسب أكار صعوبة فى الرسم الجانبى . ويعنى الرسم 
الجانبى ضرورة ظهور الجذع والرأس وإذا كانت الخطوط 
التى تشكل يط الجزء الاعلى من الجذع عتلفة عن 
الخطوط الأحرى أسفله أو الجزء السفلى للعنق بطريقة 
تظهر امتداد الصور فتمتح الدرجة . 

الوجه الكامل : يتعين التشدد فى منح الدرجة بالمقارنة 
بالبثد السايق وجب هنا ان یکون الكتفان ستمرين مع 
العنتق والذراعين » وليست مربعا ساقطا » وإذا كانت 
الذراعان خارجتين من الجسم فيجب ظهور الابط . 


اجاننی : ان تکون الكتفان متصلتين فى الوضع 


f) £) 1 r۹62 
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۳ - الذراعان جانبا أو 
او مشغولتین بشیء ما 


: إظهار وصلة المرفق‎ - ٤ 


0f 


الوجه الكامل : يرسم صغار الأطفال عامة الذراعين 

خارجتين عن الجسم ومتيبستون أو متصابتين» ونح 
الدرجة عندما يكون أحد الذراعين على الأقل مسترخ على 
الجانب محدثا زاوية لا تزيد عن ٠١‏ درجات مع احور 
الرأسى للجذع » مالم تكن الذراعان مشغولتين بنشاط 
محدد مثل حمل شىء ما » وتمنح الدرجة إذا كانت اليدان 
مرسومتين داحل الجيوب » أو مسندتان على_الفخذين أو 


ختفيتان خلف الظهر . 


درجة 
زاوية ۹٠‏ على الأقل 


الرسم الجانبى : تنح الدرجة إذا كانت اليدان مشغولتين 
فی تشاط خحدد » إو إذا كان أعلى الذراع متدل > حتی لو 
كان الساعد متد . 

يتعون وجود ثنى يوضح مكان المفصل ( ولیس قوس أو 
منحنى ) عند منتصف الذراع تقرياً . ويكفى ف ذراع 
واحد » إذا وجدت خطوط للذكام توضح المطلوب 
فتمنح الدرجة . 


الوجه الكامل 
درجة 


الرسم الجانبى 
درجة 


Yo‏ - وجود الساقين 


- الفخذ و أ الأرداف 


درجة 


(P۴) 
» الفخذ « ب‎ - ۷ 


أى طريقة للتعبير عن الساقين وليس ساقا واحدة » ساقان 
ف الوجه الكامل » وساق أو اثتين فى الرسم الجابى » 
ويعتمد منح الدرجة على الانطياع المياشر لا امتح 
العشواى من جانب المصحح . وإذا وجدت ساق واحدة 
فقط ولكن يوجد تخطيط أولى متضمن فى الرسم 
للملابس يظهر بوضوح ماف ذهن الطفل فامتح 
الدرجة » ومن ناحية أخحرى فإن ثلاثة سيقان أو أكثر » 
أو ساق واحدة بدون توضيح منطقى لا تحصل على 
الدرجة » وتمنح الدرجة للساق الواحدة التى تنتهى 
بقدمين » ويتعين أن تتصل الساقان » بأى طريقة 
بالشکل . 

الوجه الكامل : الأرداف واضحة » وغالباً ما تظهر من 
خلال خحطوط داخلية للساقين تلتقى فى نقطة اتصاضهما 
با لجسم (وعادة مايضع صغار الأطفال الساقين 
متباعدتين بقدر الامكان وهنا لا تمنح الدرجة) . 


AN 


الرسم الجانيى : إذا ظهرت ساق واحدة فقط فيتعين 
تحديد شكل الأرداف . 


(ب) (ج ) (د) 


تنح درجة اضافية للرسوم التى تعطى فكرة أفضل من 
المطلوب عن الفخذ للحصول على درجة البند السابق » 


a 


۴۸ - إظهار مفصل 
الركية 


۳۹ ¬ القدم: أ » 
ای اشارة له 


٠ع‏ - القدم ( ب 
اللسب 


الوجة الكامل 


\04 


مغال ذلك الشكلين ب » د قى البتد ٠١‏ ينحان درجة 
اضافية هنا » أما البتدين أ > ح فلا يحصلان عايبا . 
یب أن يوجد قطع ( ولیس قوس أو منحنی ) ا فى حالة 
الفصل » حول متعصق الساق » او کا يوجد أحيانا ف 
الرسوم ذات المستوى الرفيع » ضيق فى الساق قرب هده 
القطة » وارتداء الرجل فى الرسم لبتطلون قصير ليس 
كافيا نح الدرجة » ويحصل الرسم على الدرجة إذا تضمن 
تظليل أو تخطيط لاإشارة إلى الركبة . 

الاشارة للقدم بأى طريقة » قدمان فى الوجه الكامل » 
قدم أو اثنتين فى الرسم الجابى . وقد يشير صغار 
الأطفال للقدم بتوصيل الأصابع ببعضها ف نباية الساق » 
وعنح الدرجة قى هذه إلالة . 


PRET 


يجب اظهار الساق والقدم فى يعدين » ويجب أن لا تكون 
الساق مشوهة » بمعنى أن طول القدم يجب أن يكون أكبر 
من ارتفاعها من حافة الأصابع حتى أعل ظهرها . وجب 
أن لا يكون طول القدم كار من _ أو أقل من ق 
الطول الكلى للساق »› وتنح الدرجة ف الوجه الکامل 
عندما يظهر القدم من مسقط اطول لا عرض طالا القدم 
منقصلة بطريقة ما عن بقية الساق وليس جرد خط عبر 


VU 


u 


٤١‏ - القدم ( ج 
الكعب 


۲ - القدم E3‏ 
مس ةط 


CAP القدم‎ - t۳ 


٤‏ - اتصال التراعين أو 


الساقين «أًc‏ 


تنح الدرجة على أى طريقة واضحة للاشارة إلى كعب 
القدم قى الوجه الكامل ۽ دون الالتزام بقاعدة محددة طالا 
يظهر القدم أسفل الساق » وطالا يوجد بعض الفييز بين 
القدم والساق وف الرسم الجانبى يتعين إظهار مشط 


i 


ای عاولة لتقصر يعض النطوط قى قدم واحدة على 


لال ل 


أى تفاصيل اضافية مثل شريط أو حافة حذاء تمنح 


الدرجة . 

اتصال كل من الذراعين أو الساقين با لجذع ف أى نقطة › 
أو ان تكون الذراعان متصلتين بالعنق » أو متصاتين 
بنقطة اتصال الرس بالجذع عند اهمال رسم العتق » 
ولا تنح الدرجة إذا همل رسم الجذع » ج لاتمنح 
الدرجة إذا كانت الساقان متصاتين باى نقطة غير 
الجذع » دون اعتبار لاتصال الذراعين بأى نقطة › وإذا 
ظهرت ذراع واحدة أو ساق واحدة فى الرسم الجانبى 
تمنح الدرجة اعتادا على الطرف الظاهر . وإذا كان كل 
من الذراعين والساقين ظاهرين فإن أأعضاء كل زوج يجب 


10۵ 


د> - اتصال الذراعين 


و الساقن ب » 


٤1‏ - وجود الجذع 


10٦1 


ان يتتاظرا ت ا أ إذا كانت الذراعان موصولتين 
يالساقىن فلا تمنح الدرجة . 


إذا كانت ٠‏ الساقان . والذراعان موصاتين :بالجذع ف 
الأماكن الصحيحة تتح الدرجة . أما إذا احتل الذراع 
مساحة تصل إلى نصف الصدر أو أكثر ( من العنق حتى 
الصدر ) فلا تمنح الدرجة » أما إذا لم توجد الرقبة فيتعين 
أن تتصل الذراعان بشكل مدد بالجزء الأعلى من 
الجذع . 
الوجه الكامل : إذا حصل المفحوص على الدرجة الخاصة 
بالبند ١‏ فيجب أن تكون نقطة التوصيل ف الكفتين 
بالضبط » أما إذا م يكن قد حصل على درجة عن البند 
المشار اليه فيجب أن يكون التوصيل ف النقطة التى عكن 
أن تكن الكتفين على وجه التحديد » ويتعين التشدد فى 
منح الدرجة » وبالأخص ف حالة عدم حصول المفحوص 
على درجة عن البند ۳١‏ 
الرسم الجانبى : لا تمنح الدرجة إذا كان كل من الخطين 
المرسومين للذراع متدين من حطوط تحديد الظهر › 
كذلك إذا كانت نقطة الاتصال إما تصل إلى قاعدة العنق 
أو تقع خلف الاتساع الكبير خط الصدر . 
ای اشارة واضحة للجذع سواء فى بعد واحد أو ثتائية 
الأبعاد ونح البرجة حتى إذا م يكن هناك تايز واضح 
ين الرأس والجدع ولكن تظهر خصائص الجزء الأعل 
لكل > هدا ق حا إ5 تكن مله اتی تن 


أكثر من نصف طول الشكل . 


وإذا م يكن الأمر كذلك فلا تمنح الدرجة ما لم يكن هناك 
خط قالع يشير إل نهاية الرس » وخحط مفرد بين 

الرس والساقين يث يشير إلى وجود الجذع حتی إذا کان 
حجمه أو شكله يوحى أنه رقبة أو جذع ( وتعتمد هذه 
القاعدة على حقيقة انه عند سوال عدد من الأطفال عن 


۷ - الجذع : ثنانی 
الأبعاد » والنسبة 


4۸ - النسبة : 


: النسبة‎ - ٩ 


الرس «ب» 


أظهرت رسومهم هذه الحاصية كانوا يطلقون علي هذا 
الجرء جذعا) و ای صف من الازرار تد لاسفل بین 
الساقين لا تمنح عليه درجة إذا كان مستخدما كاشارة 
للجذع » ولكنه خخصل على درجة للملابس » ما ۾ يكن 
هناك حط متقاطع لاظهار نباية الجذح . 

جب ان یکون طول الجذع أكبر من عرضه ا من 
نقطة أقصى طول وأقصى عرض » ولا تمنح الدرجة إذا 
كان الطول والعرض متساويين أو متقاريين فى طوهما » 
بمعنی ُن لا یکون الفرق ظاهراً بوضوح . ونی غلب 
الأحوال يكون الفرق كبيرا يث يسهل التعرف عليه من 
ول وهلة دون حاجة إلى قياس فعلى . 

يجب أن لا تريد مساحة الرس عن نصف الجذ ع ولا تقل 
ع منه . ويتعرن التساهإ فى من الدرجة » ءفيما 
ب .1 E‏ ‌ ځا 2 2 
بى مجموعة من الأشكال المعيارية الى يدو فيا الشكل 


مساحة' الرس تقریاً ‏ مساحة الجذدع » وجب التشدد 
ی م ت بين لا ينح الرسم درجة إذا كانت 
ا 0 بنا EE‏ 
الرس أكبر من س الحجم أو أصغر من . أما إذا م 
تظهر البطن کا بحدث ف الرسم الجانبى بحسب ثالٹى طول 


14%۷ 


٠ه‏ - التسية : 
الوجه 
١ه‏ - النسبة : 


الذراعان «أً» 


٣ه‏ - النسية : 
الذراعين «ب» 


جه - النسبة : 
الساقان 


۱0۸ 


بيذع من أسفل لأعلى عند العرام أو حط الحصر . 


2r 
J} 


طول الجدع الحرام أو الخصر 


4 ( تقدیری ) 


الوجه الكامل : يجب أن یکون طول الراس اکر من 
عرضها » ومن الممكن أن يكون الشكل أقرب 


للبيضاوى . 

الرسم الجانبى : يجب أن يكون الرس أميل للاستطالة 
بشکل واضح »› کا یکون طول الوجه اطول من هیکل 
الجمجمة . 


يتعين أن يكون طول الذراعين مساو لطول الجذع على 
الأقل وأن تتد الأصابع واليدين إلى متتصف الأرداف 
ولا تصل إلى الركبة » كا يتعين أن لاتتد اليدين 
بالضرورة إلى منطقة البطن أو أسفلها خاصة إذا كانت 
الساقان أقصر من المعتاد . 

وف الوجه الكامل يجب أن تكون اليدان ممحدتين » مع 
ملاحظة أن الدرجة تنح على الطول النسبى للذراعين 
وليس على موضعهما . 

انسياب الذراعين من الامتلاء فى أعلاهما إلى التحافة فى 
أسفلهما » وتنح الدرجة أيضاً عن أى ميل لتضييق 
الساعد فيما عدا عند الرسغ . وإذا ظهر كل من الذراعين 
بوضوح فيتعين أن يظهر ضيقهما من أعلى لأسفل فما 
معا . 

يجب أن لا يقل طول الساقين عن طول الجذع ولا يزيد 
طو هما عن ضعفه » وان یکون اتساع أو عرض اى ساق 


أقل من اتساع أو عرض الجذع . 


٤ه‏ - النسبة : أن يظهر كل من الساقين والذراعين فى بعدين » وتمنح 

الأطراف ثنائية الأبعاد ٠‏ الدرجة حتى إذا كانت اليدان والقدمان مرسومتين ف بعد 
واأحد . 

00 — الملابس ci»‏ آی تعبیر واضح عن الملايس ¢ وكقاعدة فان الأشكال 


الأولية أو الميكرة تتضمن إما صفاً من الأزرار تد متجها 
إلى أسفل غو منتصف الجذع أو غطاء للرأس" أو الاثنين 
معا . فإذا وجد أحدها تمنح الدرجة » وإذا كانت هتاك 
نقاط متتابعة أو درائر صغيرة فى منتصف الجذع فإن هذا 
يعنى عمليا تعبير عن السرة ولا تمنح عليه الدرجة باعتياره 
ملابس » ورسم سلسلة من الخطوط الرأسية أو الأفقية 
حول الجدع ( وأحياتاً أيضاً على الأطراف ) طريقة شائعة 
للتعبير عن الملابس » وتنح الدرجة عليما . كا أن أية 
علامة تشير لوجود جيوب أو جوارب تؤدى للحصول 
على الدرجة . 

- اللابس «ب» يجب أن توجد على الأقل قطعتين من الملابس ( مثل غطاء 
لارأس وسروال ) على أن لا تكون منفذة لأجزاء الجسم 
تحتہا » أى أأن لا تكشف الجزء من الجسم المفروض 
تغطیته . وعند منح الدرجة على هذه النقطة يتعين 
ملاحظة أن غطاء الرأس اللامس لقمة الرأس دون أن 
يغطى أى جزء منه لا يؤدى للحصول على الدرجة کا أن 
الأزرار وحدها دون أى اشارة أخرى لوجود معطف 
لاعنح عليما الدرجة » وجب وجود اشارة لأثنين من 
الآتى للاستدلال على وجود معطف : إكأم » ياقة » خط 
الرقبة » أزرار > جيوب . كا يجب أن توضح السراويل 
بواسطة حزام أو سوستة أو جیوب او ک أو اى تايز بين 
القدم أو الساق عن ناية رجلل السروال . ولا تمنح 


. فى النص الأصلى قبعة » وفضانا هنا استخدام اى غطاء للرأس طالا يفى بتطلباث البتد‎ *٠ 
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الدرجة على القدم بوصفه امتداد للساق › حتی إذا کان 
للاشارة إلى تيز القدم عن الساق . 
۷ه - اللايس « ح» ان لا یکشف الرسم کله عن ای تفاصیل من اى نوع 
تحت الملابس » وجب ظهور كل من الاكام والسراويل 
مټايزة عن الرسغ او اليدين او الساقين او القدمين 2 
۸ - اللایس «د» يتعين وجود أربع قطع على الأقل موضحة بشكل محدد » 
ويتعين أن تكون هذه القطع الأربع من بين الآقى : قبعة » 
حذاء » معطف » قميص › ياقة » رباط عنق » حزام » 
سروال » جاکت » قمیص ریاضی أو أوفرول » شراب . 
الرباط أو مقدمة الحذاء أو خط مزدوج للتعبير عن 
الكعب › اا جرد ارتفاع الجزء الخلفی من القدم 
فلا يكفى . ويحب أن تظهر بعض الخصائص ف السراويل 
مثل حافة غطاء السوستة أو الأزرار » الجيوب »› ثنية 
السروال“ ويجب أن يظهر المعطف أو القميص › أما 
الياقة أو الأكام أو الجيوب » وامتداد حافتى أزرار 
القميص أحدها فوق الأخرى » أو اغلاق المعطف بحافة 
فوق الأخحرى للتمكين لغلق الأزرار أو استخدام تظليل 
للتعبير عن ذلك مثل نقطة أو خطوط » أما الأزرار 
وحدها فلا تكفى ٠.‏ ويجب أن لاتكون الياقة مختلطة 
بالعنق » كمجرد خارجة منه . وغالباً ما يكون رياط 
العنتق غير واضح »› وهذا لاتد من الحرص وعدم اهماله » 
وإن كان من غير المستحب أيضاً اغفال اى شىء آخر . 
۹ - اللابس «ه» البدلة كاملة حتى بدون انسجام أو تناسق » فقد يكون 
ذلك بثابة موضة معينة ( ملا بدلة ذات طراز حاص ** 
أو بدلة عسكرية ) . أو بدلة عمل »› فإذا كانت بدلة 
* يتعين عدم الاعتداد بهذه النقطة رغم ورودها ف الدليل الأصلى نتيجة لاختفائها حيث ترتبط بموضة 
معينة » تقادمت الآن . 


ى الاصل يدلة راعی بقر . 
1 


٠أ الرسم الجانبى‎ - ١ 


١‏ - الرسم الجانبى «ب» 


۲ - الوجه الكامل 


* قى الاصل اوفرول للفلاح . 


عادية كالأولى فلابد من امكان التعرف عليما بوضوح 
بوصفها شىء متاسب مثال ذلك قميص رياضى للرجل »› 
غطاء رس لففة معينة من الناس » سروال واسع 
للفلاح”) والدرجة هنا اضافية » ويتعين منحها عند 
إظهار أكثر ما هو ضرورى للحصول على الدرجة الخاصة 
بالبند 0۸ . 

جب أن يظهر فی الرسم الجانبى كل من الرس والجذع 
والساق بدون أحطاء » کا يجب اعتيار الجذع مرسوما 
رما جانييا إذا كان الاط المميز للأزرار قد انتقل من 
وسط الشكل إلى جانبه أو أى طريقة أحرى للتعبير » مثل 
بیان موضع الذراعين والجيوب أو رباط العنق مما يظهر 
بوضوح أن الشكل يأخحذ وضعاً جانبیاً > وقد يتضمن 
الرسم كله واحد - وواحد فقط - من الأخحطاء الثلائة 
الاتية : 

1 - إظهار ما تحت اللابس مثل ظهور الط الحدد 
للجذع من خحلال الذراع . 

٣‏ - عدم وجود الساقين ›» وف الرسم الجانبى الصحيح 
يكون الجزء العلوى من الساق قى الجانب غير الظاهر من 
الجسم ختفياً حلف الساق الظاهرة . 

٣‏ - أن تكون الذراعان متصاتين بالخط الحدد للظهر 
وممتدة للأمام. 

بدون أخطاء وبدون ظهور أى جزء من الجسم تحت 
الملابس . 

( بجا فى ذلك الرسم الجانبى جزئياً » یت رید غار 
الرئيسية فى مواضعها الصحيحة » ومتصلة اتےالا 
صحيحا بهذه المواضع ما لم تكن مختفية من منظور الرسم 


۱ 


۳ - حطوط التازر أنظر إلى الخطوط الممتدة للذراعين والساقين والجذع › 
الجر کے( يتعين أن تكون هذه الخطوط راسخة » تدل على التحكم 
فما وتخلو من التعرجات العشوائية » وقد تكون يعض 

الخطوط قد مسحت بالممحاة وأعيد رسمها من جديد أو 

مر عليما القلم مرة أخرى .ولا جاج الرسم لحه الدرجة 

لضرورة أن تنساب الخطوط فيه بنعومة شديدة » فاحياناً 

ما يقوم بعض الأطقال « « بتلوین » « الرسم ٠‏ باستخدام 

القلم الرصاص . افحص بعناية الخطوط الرئيسية فى 

رسومهم » ک) أن كثيراً من الأطفال الكبار ييلون 

لأسلوب الرسم الكر و كى ( الاسكتش ) وهو كار قابلية 

للتعرف على خصائصه من الرسوم غير الحددة . وتتتج 

الخطوط التعرجة عن التازر غير الناضج » فإذا كان التاثير 

العام أن حطوط الرسم راسخة » وحاسمة وتظهر الخطوط 

الواثقة وجود تحكم فى استخدام القلم فامنح الدرجة 

للبند . وقد يكون الرسم غير ناضج ومع ذلك يكن 


منحه الدرجة . 
٤‏ - مفاصل الاتصال : أنظر إلى نقاط اتصال الخطوط › يجب أن تلتقى بعناية 
المح ر کی دون أى ميول ظاهرة للتجاوز أو التداحل أو ترك فجوات 


بين النہايات . وتصحح الرسوم ذات الخطوط القليلة بدقة 
أكير من تلك التى تتضمن تغيرات كثررة فى اتجاهات 
الخطوط . والرسم الكروكى ( الاسكتش ) يحصل عادة 
على الدرجة حتى لو كانت نقاط الخطوط تبدو غير حددة 
طالما أن هذه خاصية غالبة فى كل الرسوم المتميزة 
بالنضج . ويكن قبول بعض الحو ق الرسم . 

٦‏ - التازر الح رکی : وهى درجة اضافية تمنح عن الاستخدام الجيد للقلم فى 

المتفوق اضافة تفاصيل » وكذلك لسن استخدامه فى الخطوط 
الرئيسية . أنظر إلى التفاصيل الصغيرة » وكذلك 


* تتعلق البتود 1۳ » 14 » ٠١‏ جبودة تحكم الطفل فى القلم » وتقم هذه البنود الرسوخ والثقة فى 
الخطوط وجودة التوصيل بينها واحكام رسم الأركان والزوايا ال . 


1۴ 


خصائص الخطوط الرئيسية . يتعين أن تكون كل 
الخطوط راسخة بتوصيلات صحيحة کا أن استخدام 
القلم فى التفاصيل الدقيقة مشل تقاطيع الوجه › والجرئيات 
الصغيرة فى' اللابس . الح يشير إلى تحكم جيد ف 
استخدامه . وجب التشدد قى منح الدرجة . واستخدام 
الممحاة أو اعادة الرسم يودى لعدم الحصول على درجة 
هذا البند . 
- الخطوط الموجهة بيجب أن تكون خطوط تحديد الرس مرسومة بدون تعرج 
والشكل : خحطوط مقصود . وتمنح درجة هذه النقطة للرسوم التى يكون قد 
تحديد الرأر() تم فيا تحسين ااشكل بعد رسم الدائرة الأولية أو 
البيضاوى الاصلى . ولا محصلل البيضاوى اليسيط ف 
الرسوم الجانبية الذى أضيفت له أنف على درجة .وجب 
التشدد ف منح الدرجة على البند . کا جب أن يكون 
حيط الرس قد طور كوحدة لا من خلال اضافة أجزاء 


۷ - الخطوط الموجهة تتبع قواعد البتد السابق نفسها » ولكن الشروط هنا ,ٍ 

والشكل : خحطوط الجذع متعلقة با لجذع . لاحظ أن العود ( الخط الرفيع ) البداى 
أو الدائرة أو البيضاوى لا يحصل على درجة » وبحب أن 
تظهر خحطوط الجسم غاولة لاظهار اختلاف مقصود عن 
الشكل البيضاوى البسيط . 

۸ - الخطوط الموجهة- يجب أن يكون رسم الذراعين والساقين خلو من 
والشكل : الذراعان التعرجات مثلما سبتى الاشارة اليه فى البند السابق › 
والساقان وبدون نية ظاهرة للتضييق فى نقط الاتصال مع الجسم . 

ويتعین ان يکون كل من الذراعين والساقين مرسومين ف 
بعدین . 


* البنود من 1٩ - 1٦‏ تتعلتى بتوجيه الطفل العمدى للقلم لاتحداث شكل جيد › وجب أن يظهر عمل 
الطفل أنه تدرب على التحكم الجيد والثقة فى وضع الخطوط . 
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٩‏ - الخطوط الموجهة 
والشكل : تقاطيع الوجه 


١‏ -- اسلوب الرسم 
الکر و کی 


--١‏ أسلوب الفذجة 


۲ ~~ ح ركة الذراع 


۳ - حركة الساق 


1£ 


جب أن تكون تقاطيع الوجه متناسقة بكل المعانى ويجب 
إظهار العينين والأنف والفم فى يعدين . 


الوجه الكامل : يتعين أن تكون التقاطيع فى مواضعها 
المناسبة منتظمة ومتناسقة وتقدم مظهراً واضحاً للشكل 
الإنسانى . 

الرسم الجانبى : جب أن تكون العين منتظمة فى الإطار 
الخارجى وموضوعة فى مقدمة ثلث الرس » وجب أن 
تشكل الأنف زاوية منفرجة مع الجبهة . ويتعين التشدد 
قى منح الدرجة ولا تمنح الدرجة للأنف المشابه لرسوم 
الكرتون . 

جب أن تكون النطوط مشكلة بنقط قصيرة جيدة »> 

ولا تحصل الخطوط الطويلة المعاد رسمها على الدرجة . 
وتظهر الرسوم الكروكية فى رسوم الأطفال الأكبر 
عمرا» وغالبا ما لا تظهر قبل عمر ۱۱ أو ٠۲‏ عاماً . 
يجب أن تشير الخطوط أو الظلال إلى واحد أو أكثر من 
الآتى : كسرات أو ثنايا الثياب » التجاعيد أو الغضون . 
ليس جرد ثنية السروال بل نسيجه » والشعر والحذاء 
والتلوين أو خصائص خلفية الرسم . 

يتعون أن يعير الشكل عن حرية الح ركة لكل من الاكتاف 
والمرفقين ويكفى ظهور ذلك فى ذراع واحدة» وتمنح 
الدرجة إذا كانث اليدان موضوعتون على الفخذين أو فى 
الجيوب . وإذا كان كل من الكتفين والمرفقين ظاهرين 
لا يتعين أن يشير الرسم لنشاط مدد . 

جب إظهار حرية الح ركة فى كل من الفخذين وال ركبتين 


فى الشكل . 


دلیل تصحیح ختصر* 
يقة النقاط 


يتضمن هذا الدليل الختصر كل البنود السابقة التى وردت ف الدليل الكامل ويتطيع 
الصحح الذى تمكن من قراعد التصحيح ومارسها لفترة طريلة استخدام هذا الدليل يديل 
عن الدليل الأصللى وان كان يتعين الرجوع باستمرار إلى الدليل الكامل عندما يتتاب 
الملصحح أى قدر من الشك فى ترجيحه لنح أو حجب الدرجة عن بند معين » أو إذا 
سم لا يستطيع أن يقر إذا ما كانت تتفق مع قاعدة متح 
الدرجة أم لا . وفى كل الحالات قإنه من المفروض أن يضع المصحح الدليل إل جواره 
أثناء عملية التصحيح › الختصر على الأقل مع العودة بين الحين والآخر للدليل التفصيل 
ويورد هاريس بنود الدليل الختصر على الوجه الآتى : 


الرقم البند الرقم البند 

۱ وجود الرس ۷ اهار مفصل الركبة 

۲ وجرد العتق ۳۸ القدم وا اى 

٣‏ العتتى ثنالى الأبعاد اشارة له 

٤‏ وجود العينين ۳۹ القدم « ب » النسبة 

a‏ تفاصيل العين : الحواجب رالرموش ٠‏ القدم و ح» الكعي 

1 تفاصيل العين ٠‏ البوبؤ ١‏ القدم و د» مسقط 

۷ تفاصيل العين : النسبة 4۲ القدم « ه » تفاصيل 

۸ تفاصيل العين : نظرة ٣‏ اتصال الذراعين والساقين ١ا۲‏ 

٠ب‎ « اتصال الذراعين والساقين‎ ٤ وجرد الأنف‎ ٩۹ 

۱۰ الأنف ثنای الأبعاد 0 وجود الجذع 

١‏ وجود الفم ٤٦‏ الجذع بنسبة صحيحة وثنالى 

البعد 

۲١‏ الشفتان ثنائية الأبعاد ۷ السبة : الرأس «أ» 

۴ كل من الأنف رالشفتين ۸ التسبة : الرأس « ب» 
ثناى الأبعاد ٩‏ النسبة : الوجه 

4 وجود كل من الذقن والجبة ٠ه‏ السبة : الذراع أ٠‏ 

1٥‏ ظهور اسقاط الذقن : ١ه‏ السية : الذراع «ب» 
الذقن متميزة ۲ه النسية : الساقان 

١‏ خط الفك ميين ٣ه‏ النسبة : الشفتان ثنائية الأيعاد 

۷ کوبری الأنف ٤ه‏ الاس دأ 


* يستخدم فقط بعد القكن من التصحيح ومتطلباته . 
4 
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cî الشعر‎ 

الشعر «( ب » 
الشعر ‏ ج» 
الشعر ١د»‏ 
الأذنان موجودتان 
الأذتان : النسية 
والموضع, 

وجود الاصايح 
إظيار العدد الصحيح 


وجود اليدين 

طهور الرسغ أو الكاحل 
وجود الذراعين 

الكفين ١ا٠‏ 

الكتفين ( ب 
الذراعان جانيا أو 
مشغولتان بتشاط ما 
وجود الساقين 

الفخذ و أ» الأرداف 
الفخذ « ب » 
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1A 


1۹ 


Ya 


۷۱ 
¥۲ 


الملابس وب 

الملابس «ح» 

الملابس « د» 

املابس ١‏ ه» 

الرسم الجانبى ١اً»‏ 
الرسم الجاتبى « ب » 
الوجه الكامل 

التازر الح ركى : الخطوط 
التازر الح ركى : الوصلات 
التأزر الح ر كى المتفوق 
اطوط والأشكال الموجهة : 
تحدید حيط الوجه 
الخطوط والأشكال الموجهة : 
تحديد عيط المجذع 
الخطوط والأشكال الموجهة : 
الذراعان والساقان 
الخطوط والأشكال الموجهة : 
تقاطيع الوجه 
الرم الکر وکی 
سلوب الفذجة 
حر كة الذراعين 
حركة الساقين 


فاذج للتصحيح : 


۱ - شکل رقم )٥۳(‏ : 
رسم رجل لفتاة ف الخامسة من عمرها 
الدرجة الخام ۱۹ » الدرجة العيارية ٠١۳‏ (الدرجة العيارية لعينة هاريس 
°( . 
البنود التى حصلت على درجة وفقاً للدليل : 
ATA IVC TES TT ETAT aa gs‏ 
.oo—{fA~ OEE Pq To ~—F.‏ 
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: )٥٤( شکل رقم‎ - ٣ 
۱۲ - ٦ رسم رجل لطفل عمره‎ 
”۱١١۷ الدرجة المعيارية اريس‎ » ٠۳ الدرجة الخام‎ 
البنود التى حصلت على درجة وفقا للدليل‎ 
“11-10 — E — | =. qq Yo = 
“TIF — A —YA— YY — FT — YE — (o = 1۹~ (A — 1Y 
~~ fgo-~- fE— T~ EY — f) — f. — QA — 1 — o — FF — 
~ oV ~o —~ oo - of ~o ~o ~0| —~ 0۰ — {A ¬— EV ¬— £< 
. ¥1 ~A — YY — o — E — YF ~— TY ¬ 0۹ 


ملحوظة : 
ا أن هذا الرسم يظهر شكل اليد جانبياً فقد قبل حل وسط ف التصحيح هو القشدد 


فى الدرجة الخاصة بعدد الأصابع ( بند ٠٠‏ م حصل على درجة ) والتساهل فى شكل 
الأصايع ( بتد ۲٠١‏ حصل على الدرجة ) ووجود اليد ( بتد ۲۸ حصل على الدرجة ) . 


* يتجاوز هذا العمر العايير المستخلصة ف دراستتا . 


IW 


)٠٥( شکل رقم‎ - ٣ 
1 - ٩ رسم رجل لفتاة عمرها‎ 
)۷۲ الدرجة المعيارية (الدرجة المعيارية اريس‎ » ٩ الدرجة الخام‎ 
: البنود التى حصلت على درجة وفقاً للدليل‎ 
FA -ror. YY —q—ټ—‎ | 
)۸۲ = نسبة الذكاء على ستانفورد - بينيه - الصورة ل‎ ( 


)ه٩( شکل رقم‎ - ٤ 
٩ - ٩ رسم رجل لطغل عمره‎ 


4 


الدرجة الخام > »> الدرجة المعيارية ( الدرجة العيارية اريس 1۲ ) 
البنود التى حصلت على درجه وفقا للدليل : 

a aS 

( نسبة الذكاء على ستانفورد - بينيه - الصورة ل = )۸٠٥‏ . 


ملحوظة : 

يوجد فى هذه الحالة اتساق كبير مع التشخيص الأسامى للطفل وهو شلل توافقى 
متوسط(١‏ » واستخدام أى اليدين لا يؤدى لفرق » وقد أعاد الفاحص تعليماته للطفل : 
أن يرسم رجلا كاملا » بعد رسم الشكل الأول الذى قدمه الطفل › وقد أدت هذه 
التعليمات الجديدة إلى القاد فى رسم دوائر . ويدو أن هذه الرسوم الدائرية تعنى لدى 


الطفل « الرجل كامل» . 


) ٥۷ ( شکل رقم‎ - ٥ 
SD رسم رجل لطفل عمره‎ 
. )٠۹ الدرجة العيارية اريس‎ (٤ الدرجة الخام‎ 
: البنود التى حصلت على درجة وفقا للدليل‎ 
Y~ ~— E —1 
: ملحوظة‎ 
الرسم لطفل ف الفصول الخاصة » وأدائه اللفظى والح ركى شديد الضحالة وكان يكن‎ 


أن تحصل على درجات على البتود ٠١ » ٠١‏ . وحصل على درجة على البند ۲٤‏ لأن 
العديد من العلامات أعطت انطباعاً عن وجود أصابع كثيرة . 


. Mild Cerebral Palsy (\) 


¥ 


کے 

2 کي 
En‏ 
a“‏ ° 
سور : 
ا 


س شکل رقم ( ٥٩۸‏ ) 

رسم رجل لطفل عمره ٦‏ - ۸ من الفعة ١أ‏ للرسوم التى لا تحصل على درجة 
( نسبة الذكاء على ستانفورد - بينيه » الصورة ل = ۳١‏ ) 

وهو طفل ف فصل خاص . 


۷ - شکل رقم )٥۹(‏ 
رسم رجل لطفل عمره ه - ۱۲ 


۷ 


البتود التى حصلت على درجة وفقاً للدليل : 

TYTN AYE |. qo gf 
Tor -<o\l~or— f~ fo — ff — f — go Pq — PF — o 
.TE4—~T ~0 ~ OA = oV — 0% — 00 — of 

( نسبة الذكاء على ستانفورد - بينيه » الصورة ل = (A‏ 


ملحوظة : 
كوبرى الأنف ( بند ١۷‏ ) مشكوك فيه » إذ لا يكن تحديد مقدار امتداده . 


) ٠۰ ( شکل رقم‎ - ۸ 
٠١ ¬ ۸ رسم رجل لفتاة عمرها‎ 
٠٠٠١ الدرجة المعيارية وفقا اريس‎ » ٤۸ الدرجة الخام‎ 
: البنود التى حصلت على درجة وفقا للدليل‎ 
O aD e I n Û E a a Em ae o Eh eek) 
ANAS NAE NNE NE SANS N SN YA E AN Ya 
fo fE— fu FAP Fo— FFP — 
“N~ E~F~oA—o¥~o1~— oo ~ of — oY —~ {A~ {YY 
. ۷۰ - ٩ 


ذا 


( نسبة الذكاء على ستانفورد - بينيه » الصورة ل = ۷١‏ » وعلى وكسار للأطفال 


ملحوظة : 


لاحظ التباين فى نتاقج الاحتبارات الثلاثة . 


شکل رقم ( ٦۱‏ ) 

رم رجل لطفل عمره 11~71 

الرجة الخام ١١‏ » الدرجة المعيارية وفقا اريس ٠٣‏ 

البنود التى حصلت على درجة وفقا للدليل : 

“AF-oo— 1 fo Egos |) —q ~E — | 
٤ 

(نسبة الذكاء على وكسلر للأطفال ٠٠‏ » على اللفظى ٤٦‏ »› والاّدای ٤۳‏ ) 
والطفل ملتحق بفصل للتدريب . 


۷Y 


رسوم للتدريب : 

شکل رقم ( ٦۲‏ ) : انود التی تحصل على درجة : ۱~ ۱۸-۱۱“ ه١۴٠.‏ 

شكل رقم ( ٦۳‏ ) : البتود التى تحصل على درجة : ١‏ ~۲ £ ¬ 4 - ا إا 
“fo PI Yo r YA ~ TY ~ {o — ff — YF ~~ YY ^ (4 ~A‏ 
fa eo og mop = oy = N VT fo = E fe T4‏ 
4 

شكل رقم ( )١‏ : البنود الى تحصل على درجة : ~١‏ ۲ س ٣٠٢‏ م 
~E‏ 

. (Harris, 1963, PP. 263 - 273) 


شکل 1۲ 


WE 


Wo 


بدرى » مالك . سيكولوجية رسوم الأطفال . اختيارات رسم الإنسان وتطبيقاتما عل 
أطفال البلاد العربية » بيروت : دار الفتح للطباعة والنشر » ۱۹٩٩‏ . 

أبو حطب » فؤاد ( واخحرون ) . تقنين اخحتبار رسم الرجل على البيئة السعودية » 
المنطقة الغربية »> مكة » مركز بحوث كلية التربية » ۱۹۷۹٩‏ . 

غنيمة » محمد متولى . تقنين اختبار رسم الرجل بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى 
مصر » رسالة ماجستير » كلية التربية » جامعة عين شمس » 1۹۷١‏ . 

فراج » حمد فرغلى » السيد › عبد الحلع محمود » مجدى » صفية » اختبار الر 
القاهرة : الأنجلو المصرية » ۱۹۷٩‏ : 

فرج » صفوت » القیاس النفسى › القاهرة : دار الفکر العرلی ۱۹۸۰ . 

مليكة » لويس كامل . دراسة الشخصية عن طريق الرسم : اختبار رسم التزل 
والشجرة والشخص » القاهرة : مطبعة دار التأليف » ۱۹٦١‏ . 
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